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نظرة على السيستانية

بقلم: إبراهيم العبادي

منــذ تبلورالمرجعيــة الدينيــة الشــيعية بالنمــوذج الــذي 
الشــيعي،تمايزت  الاجتماعي-الدينــي  الســياق  عرفــه 
ــة  ــات خاص ــذه المرجعي ــام له ــلوك الع ــتان في الس مدرس
الحكــم  وقضايــا  السياســية  بالشــؤون  يتعلــق  فيــما 
والســلطة نظريــا وعمليــا ،المدرســة الاولى ،هــي المدرســة 
ــع في  ــع مرج ــث المرج ــة ،حي ــا تقليدي ــف بانه ــي تصن الت
ــة  ــة الديني ــكام الشرعي ــغ الاح ــشر وتبلي ــان ون ــا وبي الفتي
ــور  ــوزوي وحض ــدرس الح ــل الى ال ــراف كام ــع ان م
ــط  ــور مرتب ــو حض ــام ،وه ــال الع ــل في المج ــادر او قلي ن
ــي تمــر  ــج والملــمات الت ــات القصــوى او الجوائ بالضروري
بعــالم المســلمين ،وقــد درجــت المرجعيــات الشــيعية عــلى 
ــا  ــاق م ــة في نط ــرت الحرك ــن وآث ــن الزم ــا م ــك ردح ذل

ــا . ــة ومقتضياته ــة والروحي ــا الديني ــه زعامته تفرض

في قبــال تلــك المدرســة ،ظهــرت مدرســة اخــرى 
هــي المدرســة الحركيــة او الثوريــة ،التــي ســلكت مســلكا 
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مغايــرا لــلاولى في انفتاحهــا التفصيــي عــلى قضايــا الشــان 
العــام وممارســتها لــدور القائــد والمديــر لشــؤون الولايــة 
العامــة وفيهــا يظهــر حضــور المرجــع اوســع مــن قصايــا 
ــل  ــاع ،ب ــؤون الاتب ــة ش ــي ورعاي ــغ الدين ــاء والتبلي الافت
ان متبنيــات هــذه المدرســة لــدور المرجــع الفقيــه تلزمهــا 
ــدأ بشــأن  ــة تبت ــة وجزئي ــة كلي ــا تفصيلي التدخــل في قضاي
والتوجيــه  بالترشــيد  ولاتنتهــي  والحكــم  السياســة 
ــي  ــام باليوم ــة والالتح ــاركة التفصيلي ــل المش ــة  ب والرعاي
والمعــاش مــن حيــاة النــاس حتــى لــو ادى ذلــك الى 
خــوض المواجهــات والاشــتباك في معــارك سياســية 

ــاشرة . ــات المب ــم التضحي ــة وتقدي ــة وفكري وثقافي

تمايــز المدرســتين في القــرن الهجــري الاخــر كان ســببا 
ــياسي  ــي وس ــدل دين ــرات وج ــة وتنظ ــجالات  فكري لس
ــوره في  ــاحة حض ــع ومس ــاول دور المرج ــد لتن ــام امت ع
ــة وامتداداتهــا  الشــأن العــام ومســؤولية مؤسســة المرجعي
ــة  ــن مرجعي ــدث ع ــاصرة تتح ــات المع ــارت الادبي .فص
ــة  ــة صامت ــال مرجعي ــة ناطقــة في قب ــة او مرجعي موضوعي
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ــر . ــف اخ في تصني

كان لــكل مدرســة مــن هــذه المــدارس رؤيتهــا لــدور 
الديــن في حيــاة المجتمــع وعلاقتــه بالدولــة والمؤسســات 
ــا  ــا ورصيده ــا ومتبنياته ــا رؤيته ــكل منه ــية ،ول السياس

ــة ، ــا التاريخي ــا ومصاديقه ــي ومؤيداته الاجتماع

ــيعة  ــة للش ــة الديني ــف الاشرف العاصم ــت النج كان
التطــورات ببطــأ وتســتجيب  العــالم تشــهد هــذه  في 
بتثاقــل لهــذه التحديــات حتــى بــزغ نمــوذج ثالــث 
ــة  ــة ثالث ــون مدرس ــه ان يك ــل ل ــتين او مايؤم ــين المدرس ب
ــز عــن اتجاهــات المدرســتين الســابقتين وهــو منهــج  تتماي

ــتاني . ــيد السيس ــة الس ومدرس

السياســية  وعواصفــه  العــراق  احــداث  كانــت 
ــوذج  ــذا النم ــور ه ــدان تبل ــي مي ــادة ه ــه الح ومتغرات
الــذي عــرت عنــه مرجعيــة الســيد السيســتاني الــذي نــم 
عــن اســتيعاب عميــق للتاريــخ الاســلامي والشــيعي على 
وجــه الخصــوص ورؤيــة محــددة لعلاقــة الديــن بالدولــة 
ودور الفقيــه المرجــع  ومســاحة ولايتــه وحضــوره في 
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الاجتــماع الســياسي ،وللحــق فقــد عــرت مرجعية الســيد 
عــي السيســتاني ورؤيتهــا ومواكبتهــا للاحــداث عــن دور 
ــة  ــي صانع ــراق ،فه ــية للع ــاة السياس ــر في الحي ــغ الاث بال
ــين  ــة ب ــان ،مازج ــه في احي ــتجيبة ل ــا ومس ــدث احيان للح
الحكمــة العمليــة والحــزم في المواقــف والواقعيــة السياســية 
ــق  ــم عمي ــي بفه ــما ي ــا ،ب ــح صوره ــة في اوض والعقلاني
للمشــكلات وقــراءة متبــرة لمآلاتهــا  وقــدرة كبــرة عــلى 

ــمالات . ــتعداد للاحت ــع والاس التوق

المرجعيــة  عنــه  عــرت  الــذي  الوســطي  المنهــج 
السيســتانية ،اقــترب كثــرا مــن تجــاوز الاشــكالية المزمنــة 
التــي عاشــها الاجتــماع الســياسي الشــيعي  والناتجــة 
ــما  بدورهــا مــن التبــاس الوعــي وتشــابك الاتجاهــات في
ينبغــي ومالاينبغــي للفقيــه المرجــع في علاقتــه بالدولــة بل 
في اشــكالية العلاقــة بــين المؤسســة الدينيــة وبــين الدولــة 
بشــكل عــام ،فبينــما يجــادل طــرف شــيعي بــضرورة 
التصــدي الكامــل للمرجعيــة للشــأن الســياسي بــما يمكــن 
الفقيــه مــن  اعــمال ولايتــه وقيموميتــه واشرافــه ،في دمــج 
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مبــاشر للمجالــين الدينــي والدنيــوي ،يتحفــظ طــرف ثان 
عــلى هــذا الدمــج ويحــذر مــن صــرورة المرجعيــة الدينيــة 
بديــلا عــن الدولــة وســلطاتها الدســتورية ودنيويتهــا بــما 
ــي  ــي والاخلاق ــا الروح ــة موقعه ــة الديني ــد الزعام يفق
المؤثــر المهــاب ،ويصــادر المجــال الســياسي برمتــه لصالــح 
المجــال الدينــي ،اذ هنــاك انفصــال واتصــال بــين الاثنــين 

ــين . ــز المجال ــما لتماي ــوز دمجه ــن لايج ،ولك

ــراء  ــغ الث ــة السيســتانية نموذجهــا بال كرســت المرجعي
ــخ العــراق وعمــوم المســلمين  في لحظــة حرجــة مــن تاري
الشــيعة واثبــت هــذا النمــوذج نجاعتــه وتأثــره وجــدواه 
ــا  ــا له ــة بذاته ــون مدرس ــه ليك ــما اهل ــة ب ــة والنظري العملي

ــا لمــن يخلفهــا . متبنياتهــا ومرتكزاتهــا وســتغدو تحدي
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وإلى متى هذا الضياع ابا محمد رضا ؟

بسبب :-

1 . السياسة المفعمَة بالغرور.

2 . والتفكر المثالي الطوباوي.

3 . والارتكان الى ثقافة مهدوية مرتبكة .

4 . وتسلُّط الصبيان على مقاليد الامر الشيعي.

ــة  ــلى حســاب المصلح ــية ع ــة السياس 5 . والانتهازي
ــة . ــى المذهبي ــة وحت ــة والاجتماعي الديني

6 . والافتتــان عــن جهــل أو قصــد بمبــدأ ولايــة 
الفقيــه.

7 . وتغليب الولاء المرجعي على الولاء الوطني.

بالــدم  المشــبَّع  التاريــخ  . والانفعــال برواســب   8
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والخطيئــة. بالإثــم  والشــعور 

9 . ولإغراقنا حتى اللعنة بسياسة جلد الذات.

10 . ولازدواجيــة نابتــة في ضمائرنــا نخــدع بهــا انفســنا 
وغرنا.

11 . ولانشغالنا بتاريخ مات ومضى ولن يعود.

12 . ولقتلنا الزمن بلا رحمة ولا فكر ولا تبر.

 13 . ولانهمامنا بالصغرة وترْكِنا الكبرة.

14 . ولانغماسنا بالقشور دون الجوهر واللب .

نا نقبل بالحلول الجاهزة . 15 . ولأنَّ

16 . ولأنَّنا نستمريء الترير والتوكل .

17 . ولأنَّنا ضحية المظاهر والتوافه والهوامش.

 18.ولتعلقنا بالإطار دون الصورة.

19 . ولاستهلاكنا بالكلام وليس الفعل .

ل الى دعاية هابطة. 20 . ولأنَّ المنر تحوَّ
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نا نفتش دائما عن قبور جماعية. 21 . ولأنَّ

22 . ولأنَّنا نعشق الموت المجاني .

نا  نرقص على جروحنا فرحين من الألم. 23 . ولأنَّ

24 . ولأنَّ النجف تم خطفها أو كاد ذلك .

الارتــزاق  عنــوان  صــار  الحســين  ولأنَّ    .  25
. والتســوّل  والاســتعلاء 

26 . ولأنَّ الكاظم صار إيقونة وليس رمزا.

ــاً الكبــر ضــاع بــين لهــو الجــن ولعنــة  27 . ولأنَّ علي
ــحرة . الس

28 . ولأنَّ الشــهادة اســتغلت واســتثمرت لاستئصالنا 
ــا بالمئات. وقتلن

، وننتــي ،ونغنــي   نفــرح ،ونســكر  . ولأنَّنــا   29
ــتبطن  ــةً، ويس ــتظهر رحم ــداءٍ، يس ــتجابة لن ــص اس ،ونرق

ــا. عذاب

30 . ولأنَّ الكون في فكرنا كله حزن، كله مأساة. 
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31 . ولأن التاريخ في فكرنا قدر.

32 .  ولأنَّ العمر في الاربعين يكون قد ودّع الحياة. 

33 .ولأنَّ الغنى شر.

34. ولأنَّ الفقر خر.

الإســلامية  الوحــدة  شــعار  نرفــع  ولأنَّنــا   .  35
وتفاهتهــا. ودجلهــا  بنفاقهــا  سراً  ،ونتهامــس 

نا نتواصى بتسقيط رموزنا. 36 . ولأنَّ

نــا نحتمــي بالمنطقــة الخــضراء، وعــلى الموائــد  37. ولأنَّ
ــر  ــم فك ــر، وتراني ــك والعن ــة المس ــزاد، ورائح ــر ال خ
ــل  ــم قواف ــبابنا تزفّه ــما ش ــط(، في ــط الخ ــط وب ــط الب )خ

ــاب . ــلا حس ــزؤام ب ــوت ال الم

38 .ولأنَّ دمــوع عبــد الزهــرة، وعبــود، وشــناوة 
،وكاظميــة، وشــمهودة لا تهــز ضمــر الأيــدي التــي 
القتــال  الى  أولادنــا  بربيــع  يدفعــون  تتوضأ،ولأنهــم 
ــدن  ــول في لن ــل الكس ــاء كمي ــون دع ــم يترنَّم ،وأولاده
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وكنــدا والســويد والدانــمارك .

ــا  39 . ولأنَّ فلســطين يجــب ان تعــود لأهلهــا، بدمائن
ــة  ــى بلغ ــم حت ــين، ولا تكري ــا مرغم ــا وعرضن وأرواحن
ــا  النفــاق، ولا خبــز عيــش مشــترك حتــى لــو ضاقــت بن
ــن يتلقــى  كل الدنيــا،ولا عــزة تذكــر وشــكر،بل كمَّ

ــة. ــه الرماي ــن علَّم ــة مم الرماي

ــلال الاوروبي  ــن الاحت ــس م ــر الاندل 40 . ولأنَّ تحري
البغيــض يجــب أن يكــون مهمتنــا حتــى لــو أن عليــاً يُلعــن 

في مــا بعــد عــلى المنابــر .

41 . ولأنَّ العمامــة أشرف وأهــم وأقــدس مــن دمــاغ 
ــوت  ــن الم ــوم والاروح م ــذي الجس ــذرة، ومنق ــالم ال ع

ــوع . ــع والدم ــر والوج ــوع والقه والج

ــراس  ــم الحَّ ــين ه ــة والمنتفع ــين والجهل 42.ولأنَّ الامي
عــلى تــراث الحســين وحــب الحســين، فيــما اهــل الوعــي 

ــون كفــرة أوغــاد . ــة والمحب والتجرب

هل تريد من مزيد ياسيدي؟
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أعتقد انه كاف…

ولكن ما هي النتيجة يا ترى؟

ظاهرة اليتم الشيعي…•
وظاهرة التعوّق الشيعي…•
وظاهرة الترمّل الشيعي…•
وظاهرة الفقر الشيعي…•
وظاهرة التسوّل الشيعي…•
وظاهرة التشّرد الشيعي…•

هل من مزيد ياسيدنا العزيز؟

شــيعة العــالم اليــوم يعانــون مــن حصــار عالمــي، 
حصــار جغــرافي واقتصــادي واجتماعــي وســياسي، وقــد 
ــل  ــوا اه ــيعة ليس ــه أن الش ــرّة في خطاب ــا م ــن أوبام أعل
حكــم وإدارة وفــن وعلــم، فهــل هــي القــوس الاخــر في 
ــة الحصــار العالمــي للشــيعة في العــالم، كل العــالم، في  حلق
إيــران والعــراق وســوريا ولبنــان والســعودية والإمــارات 

ــة؟ ــارة الهندي ــن والق واليم
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النجــف ياابــن المصطفــى تســترخكم، يريــدون لهــا 
ان تتحــول الى بــوار، وروحانيــة بغــداد بكاظمهــا الغيــظ 

وحنيفهــا الفقــه يريــدون لهــا ان تتهــدم الى الابــد .

سيدي الكريم…

قطــرة شــهيد في مجــزرة ســبايكر وديــالى أشرف والــف 
ــب،  ــة زين ــهد العقيل ــارات مش ــن كل حج ــرّة أشرف م م
فمالنــا صرنــا نقــدس الحجــر ونهجــر العقــل، مالنــا نؤمــن 
ــاء الله،  ــن بن ــدس م ــم وأخروأق ــان اه ــاء الانس ــأن بن ب
ســيدي اطفــال ســبايكر يرخــون في وجــه المتحصنــين في 
المنطقــة الخــضراء، أرامــل ديــالى، نســاء ديــالى المغتصبــات 
ــلى  ــمات ع ــعور، هائ ــاشرات الش ــراس، ن ــاسرات ال ح
الوجــوه، دموعهــنّ الحائــرة تلعــن المنطقــة الخــضراء 

ــراء… ــوداء والحم ــمراء والس والس

شــيعة العــالم اليــوم ســيدي ضحايــا، ضحايــا )وهــم( 
يقولــون عنــه أم قــرى الإســلام الجديــدة، ضحايــا الحجــر 
الميــت، ضحايــا الجهــل والفقــر والمثاليــة والســعي لإثباتِ 
ــب  ــا غري ــه، في ــه وروعت ــلى نظافت ــهداء ع ــمْ ش ــماءٍ ه انت
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ــخ.. الدهــور والفكــر والتاري

سيدي الكريم…

إلى إين نحن ذاهبون؟

ــن  ــا، وم ــمًا عن ــهداء رغ ــون ش ــب ان نك ــال يج ــن ق م
ــا،  ــة علين ــرب مفروض ــب ح ــون حط ــب ان نك ــال يج ق
ومــن قــال يجــب ان نخلــص لــتراب واحد،وفقيــه واحــد، 

ــدة؟ ــة واح وعاصم

ــال  ــن ق ــه، وم ــالم كل ــادي الع ــب ان نع ــال يج ــن ق م
إننــا مســؤولون عــن تحريــر كل بقــاع الدنيــا، ومــن قــال 
إننــا وحدنــا مســلمون، ومــن قــال ان الجنــة مــن نصيبنــا 

ــب؟ وحس

والضمر من وراء القصد.
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)2(

أوضاعنا مزرية

هل هناك شك؟

لا نحتــاج إلى مــا يُعــرَف بـــ ) قاعــدة بيانــات ( لنحكــم 
ــد  ــا ، ق ــون مزري ــكاد أن يك ــراق ي ــيعة الع ــع ش ــان وض ب
يقــول بعضهــم إن ذلــك ليــس بدعــاً أو ظاهــرة يختــص بها 
شــيعة العــراق وحدهــم بــل كذلــك كل منتمــي المذاهــب 
ــكلة ، أو  ــن ذات المش ــاني م ــات تع ــف والقومي والطوائ
قــل مــن ذات الفاجعــة ، حيــث الفقــر واليتــم والتشريــد 
وانعــدام الخدمــات وانتشــار الاميــة الثقافيــة والابجديــة ، 
وهــو كلام يتجاهــل الواقــع المريــر بــكل صراحــة ، فليــس 
مــن شــك إن الواقــع في كردســتان العــراق غــره في وســط 
ــا أن  ــما أردن ــة في ــة الغربي ــى المنطق ــراق ،حت ــوب الع وجن
نضــع النقــاط عــلى الحــروف ، ســواء مــن حيــث العمــران 
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أو توفــر الخدمــات ، أو الاســتقرار  ، رغــم فارقــة كبــرة 
ــل  ــن الاوائ ــوا المتصدي ، موجعــة  ، إن شــيعة العــراق كان
للاحتــلال الامريكــي ، وكانــوا قطــب الرحــى في تخليــص 
ــعودية والاردن  ــة الس ــة العربي ــران والمملك ــراق وإي الع
ــالم  ــع الع ــذي كاد ان يبتل ــش ، ال ــن شّر داع ــوريا  م وس
الاســلامي إنطلاقــا مــن مشروعــه ) الدولــة الاســلامية ( 
،  وكــما كان لســان مقالــه وحالــه يقــول أن البدايــة تكــون 
ــة  ــإن البداي ــل  ف ــام ، وبالفع ــوريا الش ــراق وس ــن الع م

كانــت مــن  العــراق الجريــح .

ــم  ــدة ، فه ــن جدي ــة لم تك ــذه المفارق ــة  ه وفي الحقيق
ــور الارعــن صــدام  ــوا مقاومــة نظــام الديكتات ــن تبن الذي
حســين ، وكانــوا حطــب حــرب الخليــج الاولى ، وحطــب 
ــما كان  ــة ب ــلى إحاط ــا ع ــة ، وكلن ــج الثاني ــرب الخلي ح
ــما يخــص حــرب الشــمال )  ده  بعــض السياســيين  في ــردِّ ي
كاكا بمحيســن( ، حينــما كان بعــض اصحــاب العقــل 
والحكمــة ينصحــون بحــل الخــلاف بــين الجبــل والســهل 
ــذا  ــواب ه ــكان ج ــوت ، ف ــدم والم ــس بال ــوار ، ولي بالح
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البعــض  )كاكا بمحيســن ( أي كــردي بشــيعي ، وشــيعي 
بكــردي ، وهــي السياســة التــي اســتنكرها العقــلاء مــن 
علــماء الطائفــة الســنية ، واعتروهــا بدايــة حــرب طائفيــة 

ــتقبلية ! مس

ــة (  ــور الجماعي ــرة ) القب ــخ  ظاه ــجّل التاري ــد س  وق
ــا ،  ــاش في زمنن ــي  الُمع ــن العراق ــاويا في الزم ــا مأس واقع
حيــث أُكتشــفت مئــات بــل آلاف الجثــث المدفونــة تحــت 
ــب ، وفي  ــن الحبي ــن أرض الوط ــاك م ــا وهن الارض هن
ــاف  ــدث الاكتش ــة، وأح ــة أو أقلي ــيعية أكثري ــق ش مناط
ــة عالميــة ، كان لــه أن يتحــول إلى وثيقــة إدانــة عالميــة  ضجِّ
ــري وإن كان  ــتوى الفك ــلى المس ــى ع ــث ، حت ــق البع بح
هنــاك ثمــة إشــكال في مثــل هــذا الاســتنتاج ، ومهــما تكــن 
المفارقــة فــإن قضيــة ) المقابــر الجماعيــة ( شــاهد حــيٌ عــلى 
ــن  ــق م ــا الى العم ــما نظرن ــراق ، وفي ــيعة الع ــاه ش ــا عان م
ــاء  ــي إلى إمح ــي يرم ــط همج ــر إلى مخطَّ ــا تش ــا فإنه دلالته
ــبَ  ــرو أن يصاح ــلا غ ــود ، ف ــن الوج ــيعة م ــؤلاء الش ه
الارهــابَ البعثــي / الصدامــي الوحــي لشــيعة العــراق 
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هجــرةٌ  تــكاد تكــون مليونيــة لشــيعة العــراق مــن وطنهــم 
ــودان. ــك الس ــما في ذل ــالم ، ب ــاع الع ــتى بق الأم الى ش

ل  ولكــن لمــاذا نذهــب بعيــدا ، وإن التاريــخ ســجَّ
وبأحــرف مــن نــور إن الشــيعة كانــوا اوائــل الذيــن 
رفضــوا الاحتــلال ، ودخــل في معركــة داميــة ضــد  قوات 
ــلى  ــر ع ــداد ، إضط ــة وبغ ــة في الناصري ــلال خاص الاحت
ــة  ــلحة الفتاك ــتى الاس ــتخدام ش ــون الى اس ــا المحتل أثره
ــذه  ــباب ه ــن ش ــل آلاف م ــات ب ــا مئ ــب ضحيته فذه

ــاءة. ــة المعط ــة الطيب الطائف

والحقيقــة أن مــا لقيــه شــيعة العــراق مــن ظلــم 
ــة  ــم الطاغي ــل حك ــد في ظ ــف وتشري ــاد وتعسُّ واضطه
ــد  ــما الجدي ــدا ، وإن ــس جدي ــين لي ــدام حس ــر ص الصغ
هــو شــدة هــذا الظلــم وتصاعــد وترتــه بدرجــة مذهلــة 
ــل  ــع وتجهي ــر وتجوي ــد وتهج ــازر وتشري ــح ومج ، مذاب
لشــيعة  بالنســبة  العــراق  كان  لقــد   ، وإذلال  وتحقــر 
ــا ،  ــجنا مرعب ــين س ــدام حس ــم ص ــل حك ــراق في ظ الع
ــة المدروســة بهــذا الاتجــاه ،  ــه الجهنمي وكان لصــدام خطت
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ــا  ــوا ضحاي ــراق كان ــيعة الع ــإن ش ــرى ، ف ــة أخ ــن جه م
الحيــف منــذ تاســيس الدولــة العراقيــة )1921 ( .

ــد المصــر الشــيعي العالمــي   والحقيقــة إن العــراق يجسِّ
، لا شــيعة في العــالم  فيــما شــيعة العــراق ضعفــاء ، 
مســتهدفون  ، ملاحقــون ، مهجّــرون ، ارض جدبــة ، 
ــي  ــران بدائ ــة ، وعم ــلاق متردي ــوءة ، واخ ــواء موب وأج
ــية    ــة طقس ــة ، وثقاف ــة المدني ــحر الوظيف ــماس بس ، وانغ

ــة . ضحل

ــتهداف  ــما » اس ــا  » رب ــما قلن ــا في ــس غريب ــك  لي ولذل
ــه  ــتهدف ب ــما المس ــر إن ــد التغي ــز بع ــراق المركّ ــيعة الع ش
شــيعة العــالم كلهــم ، فــإن اصابــة القلــب تشــل كل 

ــاغ . ــك الدم ــما في ذل ــد ، ب الجس

هل انتهى كلُّ شيء ؟

لا بطبيعة الحال ..

لنعــد إلى سياســة صــدام حســين بحــق شــيعة العــراق 
، فإنهــا لم تكــن سياســة انتقاميــة عابــرة ، بــل كانــت 
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ــراق ،  ــيعة في الع ــاء الش ــشروع إمح ــلى م ــوم ع ــة تق سياس
ولم يكــن البطــش أوّل وآخــر مــا توسّــل بــه هــذا الاهــوج 
ــد  ــك أح ــل كان ذل ــي ، ب ــي الوح ــدف الجهنم ــذا اله له

ــدام .... ــة ص ــردات خط مف

ــكل  ــة بش ــة الصدامي ــردات الخط ــل مف ــن أن أجم يمك
ــاط. ــكل نق ــلى ش ــة ع ــورات التالي ــق التص ــام وف ع

ــيعة  ــن ش ــرة م ــة كب ــل شريح ــكيك باص أولا : التش
العــراق ، أولئــك الذيــن يســمون بـــ )المعــدان / الــشروك 
ــربي  ــح الع ــم الفات ــما جلبه ــين، وإن ــوا عراقي ــم ليس ، وإنه

ــد . ــن الهن ــر م ــن نص ــى ب ــر موس ــلامي الكب الاس

ثانيــا : تغيــر الطابــع الديموغــرافي للمجتمــع العراقــي 
بــاي وســيلة ممكنــة ، وكان مــن مفــردات هــذه المحاولــة 

الاجراميــة  شرعــا وقانونــا وعرفــا : ـ

فــة مــن  1 .  التهجــر ، حيــث تــم تهجــر الآلاف المؤلَّ
شــيعة العــراق ، بحجــة ذوي أصــول إيرانيــة ، رغــم أنهــم 
ــم   ــا ،  وبعضه ــين عام ــن ثمان ــر م ــراق لأكث ــوا في الع عاش
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اكتســب الجنســية العراقيــة ، ومنهــم مــن شــغل مناصــب 
متقدمــة في النظــام الإداري ، بــل بعضهــم كان قــد شــغل 
ــم أن  ــور بعضه ــد يتص ــرة ، وق ــة خط ــب وزاري مناص
مثــل هــذه العمليــة ليســت بالغــة الخطــورة، او ذات تاثــر 

يُذكــر فيــما علمنــا ان نســبة الشــيعة تتجــاوز الثلثــين !

ــر لم  ــذا التفك ــب ه ــيط ، وكأن صاح ــر بس ــذا تفك ه
ــد  ــاهم في تحدي ــن أن يس ــدا يمك ــخصا واح ــم إن ش يعل
ــالالاف المؤلفــة  ــا ، فكيــف ب ــة شــعب ســلبا أو ايجاب هوي
ــر  ــى أن تهج ــى أو يتناس ــر ينس ــذا التفك ــب ه ، وصاح
هــذا الكــم مــن شــيعة  الاكــراد  الفيليــة   إلى ايــران كرهــا 
ــة  ــر المنقول ــة وغ ــم المنقول ــادرة امواله ــع مص ــرا ، م وق
ــة  ــت البداي ــل ، كان ــلى مراح ــر ع ــة التهج ــت عمليّ ، وتم
ســنة 1970 ، والثانيــة ســنة  1977 ،والثالثــة ســنة 
ــة  ــدو للوهل ــد يب ــة  ، وق ــالآلاف المؤلف ــوا ب 1979، وكان
ــر  ــر الكب ــت بالخط ــذا ليس ــر ه ــة التهج الاولى أن عملي
عــلى طبيعــة الديموغرافيــة والهويــة ، وهــذا تفكــر ســاذج 
بســيط ، فكأنــه لا يعلــم ان تهجــر هــذه الفئــة مــن شــيعة 
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العــراق إنــما يقــود إلى تقليــص مســاحة ثقافــة فرعيــة ذات 
اصالــة وتاريــخ وتأثــر ، تلــك هــي الثقافــة الشــيعية ، فإن 
ثقافــة الامــم مــن اســباب بقائهــا حيويــة فاعلــة اســتمرار 
ــون  ــشر المؤمن ــم الب ــا ه ــدون له ــا ، والمجسّ ــدين له المجسِّ

ــا . ــو ن له ــا والمتوارث به

ــة  ــه الدموي ــم في حروب ــة منه ــاء الآلاف المؤلف 2 . إفن
العبثيــة ، فليــس سّراً إن اكــر عــدد مــن قتــلى تلــك 
الحــروب كانــوا مــن الشــيعة ، ســواء في حربــه ضــد إيــران  
، او غــزوه للكويــت ، وقــد كان مــن الحقائــق المحسوســة 
البــارزة ، إن آلــة الحــرب ، أو حطــب هــذه الحــروب مــن 
شــيعة العــراق بنســبة فائقــة جــدا ، أصــلا قــلّ ما شــهدت 
ــي  ــة الت ــرة المخيف ــك الظاه ــيعية تل ــر الش ــات غ المحافظ
شــهدتها المحافظــات الشــيعية ، حيــث ظاهــرة التشــييع ، 
تشــييع قتــلى هــذه الحــروب التــي اصبحــت ظاهــرة يومية 

متكــررة في المحافظــات الشــيعية .

والحقيقــة إن هــذه الظاهــرة كانــت أكثــر خطــورة 
ومأســاوية عــلى الاجتــماع الشــيعي العراقــي مــن التهجــر 
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ــة ! ــيعية المنكوب ــة الش ــرة العائل ــدت ظاه ــا ولّ ، لانه

3 . اعــدام آلاف مــن شــباب الشــيعة بحجــة الانتــماء 
ــزب  ــم إلى ح ــلامية ، وكل منت ــوة الاس ــزب الدع الى ح
اســلامي ذي هويــة شــيعية ، والاعــدام لا يطــال المنتمــي 
فقــط بــل أحيانــا حتــى اشــقائه وشــقيقاته ، بــل ابــاه وامــه 
، وقــد أدى هــذا الاجــراء الاجرامــي الوحــي إلى توســيع 
ــة اليائســة ، وذلــك عــلى  ــرة الاسرة المهمومــة المحزون دائ
صعيــد المكــوّن الشــيعي ـ للاســف مضطــر إلى هــذا 
ــدام  ــن الاع ــي ـ  ولم يك ــما عنّ ــمية رغ ــلوب في التس الاس
يطــال عــشرة أو عشريــن أو خمســين أو الــف ، بــل الآلاف 
ــو  ــون ، او خريج ــم جامعي ــباب ، أكثره ــة الش ــن فئ ، وم

ــي . ــم الجامع التعلي

ثالثــا : اخــتراق مواقــع القــوّة لــدى الشــيعة ، وكان من 
أبــرز هــذه المواقــع هــي ) الشــورجة ( ضمــن دائرة أوســع 
ــبب  ــيعة وبس ــوم إن الش ــو معل ــما ه ــارة ، فك ــي التج ه
الخطيئــة الكــرى التــي تمثلــت بأكثــر مــن مأســاة  اتجهــوا 
الى الاشــغال الحــرّة ، وكانــت التجــارة مــن أبــرز مــا تيمــز 
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بهــا العقــل الاقتصــادي الشــيعي في العــراق ، وليــس سّرا 
ــم  ــي ضخ ــداد دور اجتماع ــورجة بغ ــورجة ، ش كان للش
ــا ،  ــاق تأثره ــيع نط ــيعية ، وتوس ــة الش ــيخ الهوي في ترس
ومعالجــة بعــض مشــاكلها ، وبســبب كل هــذه المقتربــات 
توجّــه صــدام حســين الى تصديــع هــذا المتــن المتــين مــن 
الجســد الشــيعي العراقــي ، فســهّل للآخــر فــرص هائلــة 
لتصديــع هــذه الجبهــة الشــيعية  الاقتصاديــة ، وكان ذلــك 
ــردة  ــا ومف ــردة هن ــة بمف ــدأت المحاول ــث ب ــدوء ، حي به
هنــاك ، وفي الحقيقــة ليــس مــن حــق أي أنســان أن يمنــع 
ــه ورزق  ــتجلاب رزق ــة اس ــترح طريق ــن ان يج ــره م غ
ــس  ــك لي ــون ذل ــان يك ــض الاحي ــن في بع ــه ، ولك عيال
ــان ،  ــر كي ــما لك ــلال ، وإن ــب الح ــاش الطي ــرض المع لغ
ــا ، أو  ــا ، او مذهبي وبــكل صراحــة قــد يكــون الــر ديني
ــة او  ــة الديني ــوق المماحك ــة في س ــل العملي ــا ، فتدخ قومي
ــؤر صراع  ــول إلى ب ــد تتح ــما ق ــة ، ورب ــة أو القومي الطائفي
ــح  ــو يفت ــما ه ــك ، ففي ــدام في ذل ــح ص ــد نج ــد ، وق معق
الثغــرات في هــذه الجبهــة بوعــي ســابق ، وتخطيــط إرادي 
هــادف ، إنــما ضمــن خطــة تؤجــج  العــداء والمنافســة غــر 
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ــات . ــب والقومي ــف والمذاه ــين الطوائ ــة ب الشريف

ــشر  ــة لن ــلفية الديني ــواء للس ــة كل الاج ــا : تهيئ رابع
الســعي لاقنــاع  أفكارهــا وتصوراتهــا في إطــار مــن 
ــاة  ــارس دع ــد م ــه ، وق ــن عقيدت ــلاع ع ــيعي بالاق الش
الســلفية جهــودا مرعبــة عــلى هــذا الطريــق بدعــم مبــاشر 
ــة  ــة مدروس ــق خط ــدام وف ــام ص ــن نظ ــاشر م ــر مب وغ
ــس  ــيع ، ولي ــي للتش ــد النوع ــي الض ــلفية ه ــلفا ، الس س
ــد  ــا ق ــل أحيان ــنن ، ب ــي للتس ــد النوع ــضرورة الض بال
يلتقيــان ، خاصــة فيــما أقتضــت مصلحــة طائفيــة في ذلــك 
ــداءه  ــر ع ــلفي أظه ــط الس ــظ إن الخ ــن الح ــن لحس ، ولك
ــة  ــص الهوي ــلى تقلي ــل  ع ــا ، وعم ــنة أيض ــم للس المحك
الســنية العراقيــة، ممــا يثبــت أن اســتدعاء هــؤلاء الســلفيين 
وإطــلاق ايديهــم في العمــل والنفــوذ إنــما لغــرض ســياسي 

ــي . ــس دين ولي

خامســا : تطويــق بغــداد بســياج« ســني« بــشري محكــم 
، وقــد تمــت عمليــات تهجــر وتوطــين مدروســة إنطلاقــا 
ــة  ــة الصدامي ــذه السياس ــد كان له ــدف ، وق ــذا اله ــن ه م
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الاقصائيــة أســوا الاثــر في العلاقــات بــين أبنــاء الشــعب 
ــذ  ــدأت من ــي ب ــب الت ــوء العواق ــا اس ــي ، وكان له العراق

المبــاشرة بالمحاولــة وحتــى هــذه اللحظــة .

سادســا : إخــلاء النجــف الاشرف مــن دوره العلمــي 
العالمــي المتميــز ، وذلــك بتهجــر العلــماء مــن أصــول غر  
عراقيــة ، ورغــم أن نشــاط النجــف لم يمــت ولكــن ضمــر 

كثــرا ، حتــى كاد يندثــر لــولا رحمــة الله تبــارك وتعــالى .

وهــذا الاجــراء ذو طبيعــة ثقافيــة تدمريــة ، فــإن 
ــي  ــا ، وه ــا وثقافته ــا واعرافه ــا وعلمائه ــف بعلمه النج
ــي ،  ــيعة الروح ــر الش ــي ، وضم ــراق التاريخ ــر الع ضم
ــدذد ،  ــخ مح ــا لتاري ــكل قمع ــراء يش ــذا الاج ــل ه ــإن مث ف
مســمّى ، معــرف باربعــة حــروف ) تشــيّع ( ، حيــث لم نجد 
ــث كان  ــر، حي ــب الآخ ــماء الجان ــراء لعمل ــذا الاج ــل ه مث
ــد بــل وحتــى مــن  كثــرا منهــم وافــد مــن باكســتان والهن
ــني ! ــف الس ــدارس الوق ــم في م ــب العل ــتان لطل أفغانس

إن إخــلاء النجــف أو محاصرتهــا أو اســتغلالها إنــما 
ــك  ــراق ، ومــن خــلال ذل ــة الشــيعية في الع حــرق للهوي
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ــالي ،  ــي ، وبالت ــان حقوق ــدي ، وحرم ــع جس ــاك قم هن
أليــس هنــاك خطــة كان صــدام يعمــل بموجبهــا للتعامــل 

ــيّعهم ؟ ــراق وتش ــيعة الع ــع ش م

ســابعا : إخــتراق الحــوزة العلميــة في النجــف بعشرات 
بــل مئــات مــن محــترفي العمــل المخابــراتي بدقــة ومهــارة 
وفــن واقتــدار ، وخلــق بــؤر تخريبيــة ، وقــد نجــح 
الاخــتراق هــذا كثــرا ، ومــا ظاهــرة الرخــي والحســني 
ــذا  ــة له ــة / خبيث ــرة طيب ــة أو ثم ــوى نتيج ــا س وغرهم
الاخــتراق ، والخطــورة إنــه اخــتراق عقــدي ، ممّــا يربــك 
او يشــوش عــلى هويــة التشــيع العراقــي ، ومــا زال خطــره 
ــرة  ــباب كث ــك اس ــرا ، ولذل ــف كث ــل تضاع ــائدا ، ب س
ــارك وتعــالى . ــإذن الله تب ــا ب يمكــن أن اعــود اليهــا لاحق

المعــاش  معاقــل  احــد  الاهــوار  تجفيــف   : ثامنــا 
ــة  ــة الثقافي ــات الهوي ــد صياغ ــراق ، وأح ــيعي في الع الش
لشــيعة العــراق ، بــل تدمــر قاعــدة شــعبية ولائيــة مؤمنــة 
، شــيعية الهــوى والــروح والاتجــاه والعــادات والتقاليــد ،  
حقــا كان عمــل ردم الاهــوار ضربــة معلــم ، ويخطــيء من 
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يعتقــد أن تجفيــف الاهــوار كان بهــدف حرمــان مناضــي 
ــي  ــلام العراق ــة الاس ــي حرك ــلح ومناض ــاح المس الكف
ــعبات  ــة وتش ــاق المظلم ــراش والأنف ــتغلال الاح ــن اس م

ــار ... ــداول والانه ــق والج الطرائ

لا أبدا ...

كان يهــدف إلى محــو أحــد مفــردات الجغرافيــة الشــيعية 
بشريــا وثقافيــا وهويــة .

ني بمناطق الغربية  تاسعا : ربط حزام بغداد السُّ

ــدا الى  ــر ممت ــرف الصخ ــيعة بج ــق الش ــترق مناط واخ
ــو  ــد إلى مح ــراء يعم ــذا الاج ــو به ــة ،وه ــد الحل ــة عن الجبل
الجغرافيــة الشــيعية ، وحقــق بعــض مرميــه بــكل وضــوح 
ــة  ــتراتيجية ، خط ــة الاس ــردات الخط ــدى مف ــا أح ، إنه
صــدام حســين لأقصــاء التشــيع ، الشــيعة ، وتحويلهــم إلى 

اقليــة يمكــن يُطلــق عليهــم فيــما بعــد بـــ )الشــيعيين ( .

عــاشرا : التغطيــة عــلى المســاجد والحســينيات الشــيعية 
بمســاجد تــؤذِّن بــالأذان عــلى الطريقــة الســنية  ، اي خمس 
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مــرّات باليــوم ، وخــال مــن الشــهادة الثالثــة ، وغيــاب ) 
حــيّ عــلى خــر العمــل ( وبلحــن تقليــدي مــوروث .

اكــرر للمــرّة الرابعــة ، لم يكــن الهــدف تغليــب أو 
ــب ، أو  ــو مذه ــل مح ــب ، ب ــلى مذه ــب ع ــح مذه ترجي
ــل  ــي ، ب ــماع العراق ــل في الاجت ــوره الثقي ــص حض تقلي
ــين  ــادل ب ــد الممتب ــة ، الحق ــن الطائفي ــق الفت ــا خل وأيض

ــره. ــو ( لا غ ــر) ه ــح الاخ ــيعة ، والراب ــنة والش الس

إحــدى عــشر :   والى الآن توجــد بعــض هــذه المســاجد 
ــة عــلى وجــه الخصــوص / كذلــك  في بغــداد  / الكاظمي
ــة  ــة الايماني ــان الحمل ــي إب ــة ، فف ــك الهندي ــلاء  ، كذل كرب
التــي طرحهــا صــدام حســين  ظهــرت المســاجد الوهابيــة 
ــدا  ــيعيا جدي ــجدا ش ــد مس ــيعية، ولم نج ــة ش في كل مدين
ــدور  ــف ال ــا يكش ــنية ، مم ــة الس ــق ذات الاغلبي في المناط

الخبيــث لمثــل هــذا الموقــف الصدامــي .

إثنــى عــشر :تصديــع الوجــود الشــيعي مــن الداخــل 
، وحســب خطــة مرمجــة ، هــذه بعــض معالمهــا الخطــرة 

حقــا وحقيقــة: ـ
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1 . التهجــر كان مــن نتائجــه تفكيــك العائلــة الشــيعية 
فيــما إذا كان الــزوج ســنيّ والزوجــة شــيعية ، حيــث 
يضطــر الطرفــان إلى الطــلاق ، وبســبب هــذه الحالــة 
تشــتت كثــر مــن العوائــل الشــيعية بــين إيــران والعــراق 

ــا ... ــوريا ودول اورب وس

2 . وإذا كان الــزوج شــيعيا  والزوجــة ســنية ذات 
التشــتت   حيــث   ، اللعــين  التهجــر  بســبب  المصــر 

. والانهيــار  والتصــدّع 

 إن مثــل هــذه الظاهــرة لم يصــب شررهــا العائلــة 
ــة الشــيعية وحســب  ــما العائل ــر ، إن الســنية ، لأنهــا لم تهجَّ
ــة ، وإلى  ــل الكردي ــى العوائ ــلاء حت ــذا الب ــب ه ، لم يص
ــراء  ــذا الاج ــن ه ــيعية م ــل الش ــض العوائ ــاني بع الآن تع

ــش . ــي المتوح الاجرام

ــاء الشــهداء كــما  ــال ، ابن ــلًا مــن الاطف 3 . شــكّل جي
كان يســميهم النظــام، شــهداء حــرب الخليــج الاولى 
ــدام ( ،  ــو ص ــوان ) فدائي ــم عن ــق عليه ــة ، واطل والثاني
ــلى  ــوا ع ــرب كان ــذه الح ــهداء )! ( ه ــم أن ش ــن نعل ونح
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ــلى  ــاد ع ــل ج ــاك عم ــيعة ، وكان هن ــن الش ــب م الاغل
ــين  ــدام حس ــه ص ــلى تألي ــين ( ع ــؤلاء ) الفدائي ــع ه تطبي
ــدا  ــده في اعماقهــم منقــذا وقائ ، وتوجيههــم  صــوب تخلي
وملهــما ، وهــو عمــل خبيــث مــن شــأنه تمزيــق الوحــدة 
ــكل  ــة وب ــذه العائل ــيعية ، لان ه ــة الش ــعورية للعائل الش
صراحــة ، ومهــما كانــت خاضعــة لصــدام تحمــل في 
ــد  ــل ،  وق ــل القات ــذا الرج ــن ه ــلبيا م ــا س ــا موقف داخله
ــن  ــان م ــال والصبي ــؤلاء الاطف ــد ه ــج تجني ــن نتائ كان م
الشــيعة بهــذه الطريقــة أن خلقــت حاجــزا ســميكا ، 
شــعوريا ، روحيــا بينهــم وبــين عوائلهــم ، كانــت الخطــة 
تعبيــد الطفولــة الشــيعية لصــدام حســين ، تهجينهــا ، وقــد 

ــيطة . ــبة بس ــح وإن بنس نج

ــادات  ــا القي ــيعية أم ــل الش ــن العوائ ــا م كان الضحاي
فكانــت مــن غــر الشــيعة ، أو مــن الشــيعة الذيــن دُجّنــوا 

مــن جهــة النظــام الى حــد العبوديــة .

4 . وصــدرت تعليــمات الى الحــزب ، قيــادات متقدمــة ، 
وبتخطيــط مــن أجهــزة الامــن والاســتخبارات والمخابرات 
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، وبأمــر سّري مــن صــدام حســين للعمــل الجــاد على كســب  
ــاء الحركــة الاســلامية ، او  أولاد شــهداء الشــيعة  ، مــن ابن
ــاء المنتفضــين أو المناوئيــين  لصــدام ... كســبهم الى  مــن أبن
الحــزب ، وبــذل اقــى جهــد لغســل ادمغتهــم باتجــاه فكــرة 
ــوا  ــن كان ــم الذي ــلاميين( ه ــا : إن ) الاس ــة، مفاده جهنمي

ســببا في يتمكــم وفقركــم !!!

اعرف الكثر من هؤلاء ...

هــذه السياســة اللعينــة لم تنتــج شــخصية شــيعية بعثيــة 
ــلى  ــدة ع ــيعية حاق ــخصية ش ــت ش ــما خلق ــة وإن عقدي
الشــيعة بالــذات ، وتســببت في تصــدّع العائلــة الشــيعية .

ــما الشــواهد قليلــة ، ولكــن آثارهــا بعيــدة المــدى ،  رب
ــرة. وقــد صادفــت بعــض هــذه الحــالات المدمّ

ــدى  ــد الم ــط بعي ــين وبتخطي ــدام حس ــرص ص 5 . ح
ســة عــلى تغليــب الانتــماء الشــيعي  وبتجنيــد طواقــم متمرِّ
عــلى اي انتــماء آخــر في أجهزتــه الامنيــة والقمعيــة ، خاصة 
ديــن والمحققــين  ، كانــت اجهــزة الامن  عــلى صعيــد الجلاَّ
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والاســتخبارات والمخابــرات عــلى صعيــد العمليــات 
 ، الُمراقِبــة  والعيــون   ، الارهابيــة  ت  والمَّهــماَّ  ، القــذرة 
والاغتيــالات ... كانــوا مــن )القــاع الشــيعي ( ، وقــد كان 
هــؤلاء في منتهــى القســوة مــع ) شــيعتهم ( ، شيء كان في 
غايــة الغرابــة ، وليــس مــن شــك إنهــا ظاهــرة تســاهم في 

ــيعي ( . ــون الش ــع ) المك تصدي

 6 . وافــادت بعــض المصــادر إن صــدام دفــع عمــلاءه 
ــلى  ــة ع ــه الريّ ــين في اجهزت ــه والعامل ــزة اعلام واجه
تشــجيع العوائــل في مناطــق التواجــد الشــيعي الاكثــري 
ــل  ــل أن يحت ــم ، فتخيّ ــلى مواليده ــمه ع ــلاق اس ــلى إط ع
هــذا الاســم )  صــدام ( النســبة الغالبــة مــن بــين الاســماء 
المتداولــة في هــذه الاوســاط ، وهــو الاســم الــذي يحملــه 
ــم ...  ــم ، ومشّردُه ره ــم ، ومهجُّ ــرُ قراه ــم ، ومدمّ قاتلهُ

ــا  ــما تجده ــة ،  وفي ــة ودق ــة بحنك ــة مدروس ــا عملي إنه
ــري  ــيعي الاكث ــد الش ــة التواج ــا أمكن ــزت به ــرة تميَّ ظاه
ــر  ــرى ان أكث ــة أخ ــن جه ــم م ــة وتعل ــن جه ــي م او الاق
ــداولا واســتعمالا في هــذه المناطــق هــي اســماء  الاســماء ت
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الائمــة عليهــم الســلام ، فيكــون اســم صــدام هــو 
المــوازي والمعــادل لإســماء هــؤلاء الاطهــار ، بــل الأســم 
الــذي ســيتخطِّى حظــورُه حظــورَ الاســماء المباركــة لــدى 
الشــيعة ، إنهــا اســتراتيجية التســمية التــي دخلــت مضــمار 

ــة . ــة والديني ــات الأديولوجي الراع

ــد أدرك إن  ــين ق ــدام حس ــشر ـ 1 : وكان ص ــث ع ثال
الشــعائر الحســينية بمثابــة هويــة شــيعية ، خاصــة بالنســبة 
للعــراق ، وإن حركــة هــذه الشــعائر ، وإمضــاء فاعليتهــا 
، وترســيخها، وتوســيع نطاقهــا إنــما يخــدم أو يصــب 
ــجّل  ــا تس ــما أنه ــيعية ،  ك ــا الش ــيخ الديموغرافي في ترس
حضــوراً عينيــا نشــطا لهــذا المذهــب وحامليــه والداعــين 

ــه . إلي

د بــكاء ولطــم وحــزن  الشــعائر الحســينية ليســت مجــرَّ
وتطبــر ومــا شــابه ذلــك بــل هــو هويــة مركبــة ، جوهرها 
ــل  ــن التفاصي ــرف النظــر ع ــال ، وب ــيّع عــلى كل ح تش
،حتــى إذا كانــت بعــض مفرداتهــا مســيئة ربــما للحســين 

نفســه ســلام الله عليــه .
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ــل  ــب ،ب ــين فحس ــدام حس ــدن ص ــذا دي ــن ه ولم  يك
ــن  ــذ زم ــع من ــاولات المن ــع ، ومح ــات المن ــت عملي مورس
ــى لحظــة حكــم صــدام حســين ، ولكــن  ــة وحت ــي أمي بن
ــان ، ولا  ــة لا تمّــت الى الطغي ــا بخلفي ــل معه ــدام تعام ص
ــاه بالنســبة الى  إلى الخــوف مــن إحــداث مــا لا يُحمــدَ عقب
مصــره ، ومصــر حكمــه ،بــل تعامــل معهــا بمثابــة طاقــة 
روحيــة ، تمــد حامليهــا بــزاد الاســتمرار والديمومــة 
ــع  ــا بداف ــمي كان يمنعه ــين الهاش ــإن ياس ــي ، ف والتخطّ
ــا  ــد منعه ــن يري ــم يك ــدام فل ــا ص ــياسي ، أم ــي وس أمن
بــل إقصائهــا ، إماتتهــا مــن الجــذور ، لان الخلفيــة ثقافيــة 

ــة الاولى . ــية بالدرج ونفس

ثالــث عــشر - 2 : وعندمــا أدرك صــدام أن هــذه 
ــوّن  ــتئصال المك ــة باس ــتراتيجيته  الخاص ــن اس ــردة م المف
ــة  ــج معاكس ــرج بنتائ ــما تخ ــرت ، أو رب ــد تعثَّ ــيعي  ق الش
اجــترح خيــارا آخــر ،مفــاده تجيــر هــذه الشــعائر لصالحــه 

ــما ... ــدا ودع ــودا وتأيي وج

فما هي الممارسات التي أقدم عليها في هذا المضمار ؟
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اد ومحــترفي العــزاء الحســيني  ألــف : كســب بعــض روَّ
ــا ،  ــين باسراره ــرة ، العارف ــين في الظاه ــض المتغلغ ، بع
حتــى أحتــل بعضهــم مواقــع متقدمــة في حــزب البعــث .

بــأء : الاشراف الرســمي عــلى هــذه الشــعائر مــن 
حيــث أقامتهــا وتجهيزهــا وإدارتهــا.

ــعار  ــعار ، الش ــة الش ــلاب في بني ــداث إنق ــم : اح جي
ــي  ــيني عزائ ــلامي حس ــن اس ــوّل م ــث تح ــيني ، حي الحس

ــي  . ــي صدّام ــي قوم ــن الى بعث حزي

دال : إدخــال اهــداف السياســة الخارجيــة في خطــاب 
الشــعائر .

ــد  ــة جه ــة والإدائي ــاحتها الجغرافي ــص مس ــاء : تقلي ه
ــكان . الإم

ــة  ــر الواجه ــلى تصدي ــدام ع ــرص ص ــشر : ح ــع ع راب
الحزبيــة برســم شــخصيات شــيعية ، أي قــام بعمليــة 
ــادة ، فــإن  ــه ، مفادهــا أن حــزب البعــث شــيعي القي تموي
ــالي  ــة ، وبالت ــيعية معروف ــل ش ــن عوائ ــيعة ، م ــادة ش القي
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ــن  ــة م ــة الري ــه الامني ــر اجهزت ــدام ع ــه ص ــا يمارسُ ، م
قتــل وذبــح وتشريــد بحــق الشــيعة إنــما يقــع اللــوم فيــه 
عــلى هــذه القيــادات ، القيــادات الشــيعية ، والطريــف إن 
يكــون الجــلاَّد في الســجون والمعتقــلات  شــيعيا ، والــذي 
يتحمّــل المســؤولية شــيعي متقــدم في الســلطة التنفيذيــة ،  
وليــس مــن الصــدف أن تكــون الاقــلام الاعلاميــة المؤلّــه 
رة لجرائمــه بحــق الشــيعة  لصــدام والمدافعــة عنــه ،والمــرِّ
قبــل غرهــم إنــما شــيعة ايضــا ، أو معظمهــم شــيعة ، أو 

ــيعة !!! ــم ش ــم وأخطره اهمه

ــة في  ــادات المتقدم ــث القي ــيعية ،حي ــة الش ــذه اللوح ه
الحــزب شــيعة ، ورجــال الدولــة والحكومــة مــن الطــراز 
الرفيــع شــيعة ،والاعلاميــون المادحــون والمــررون شــيعة 

، وربــما قيــادات عســكرية شــيعة ...

هــذه اللوحــة تقنــع في الوهلــة الاولى إن صــدام ليــس 
ــن  ــكلام ع ــل وال ــيعة ، ب ــلى الش ــدا ع ــا ، ولا حاق طئفي
تخطيــط اســتراتيجي صدامــي لإقتــلاع المكــون مجــرّد 
هــراء ، ولكــن إذا مــا علمنــا إن صــدام لا يحكــم بهــؤلاء 
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ولا بأولئــك ، وإنــما بجهــازه  الــرّي الخــاص ، فــلا 
ــداني ،  ــان الحم ــة لعدن ــادي ، ولا قيم ــعدون حم ــة لس قيم
ولا قيمــة لســمر الشــيخي ، ولا قيمــة ســعد حــداد ، إنــما 

ــه . ــدام وعصابت ــل إلى ص ــة الفص الكلم

النقطــة المهمّــة  هنــا أن كثــراً ممـّـن يدافــع عــن صــدام 
حســين حتــى مــن طــرف شــيعة  طالمــا يستشــهدون بهــذه 
اللوحــة، ليلقــوا باللــوم  عــلى الشــيعة ، مــن حيــث أنهــم 

الرمــوز البــارزة في النظــام !

والحقيقــة إن انســب تســمية لمثــل هــؤلاء ، هي ) شــيعة 
ــمان  ــة ، وشــيعة عث ــاك شــيعة معاوي صــدام ( كــما كان هن
ــري  ــرن الهج ــة الق ــب في  نهاي ــن أبي طال ــي ب ــيعة ع ،وش

الاول وبدايــات القــرن الهجــري الثــاني .

ــل   ــاتين الدجي ــف بس ــن تجري ــشر : ولم يك ــس ع خام
ــل  ــام ،ب ــة ، ولا انتق ــترازي ، ولا عقوب ــر اح ــة أم بمثاب
ــة ، هــل يمكــن أن ننكــر أن هنــاك  عمليــة تجريــف للهوي
علاقــة بــين الهويــة والارض والاســتيطان في هــذه الارض 

ــك ؟ أو تل
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سادس عشر / بغداد ... بغداد ...

ــداد  ــقون بغ ــداد يعش ــيعة بغ ــإن ش ــدرك ب ــدام ي كان ص
ــت  ــرخ كان ــدر كان أن الك ــن أي مص ــم م ــما  كان يعل ، ورب
ــيخ  ــرى ، إن الش ــة أخ ــن أي جه ــمع م ــما س ــيعية ، ورب ش
ــيدين  ــداد، وإن الس ــن الى بغ ــر كان يح ــا هجّ ــد عندم المفيي
الــرضي والمرتــضى يعشــقان بغــداد ، وإن بغــداد تضــم 
ــق ، وذات حضــور  جثامــين شــيعية ذات بعــد تاريخــي عري
ــذور  ــض ج ــيعية ، وإن بع ــذات الش ــق في ال ــدي عمي عق
ــت في  ــد أجترح ــن ق ــيعة إذا لم تك ــة للش ــة الفكري الصياغ
بغــداد فإنهــا نمــت وترعــرت وعضــد ســاعدها في بغــداد ...

جوهــر  كان  صراحــة  وبــكل  وأكثــر  هــذا  كل 
اســتراتيجية صــدام لإقصــاء الوجــود أو المكــوّن الشــيعي 

ينصــب عــلى بغــداد ...

فما هي معالم وخفايا الخطة ؟

1 . تطويق بغداد بحزام مذهبي  من لون آخر .

ــطينيين  ــس الفلس ــيعية ، تجني ــة الش ــب الكثاف 2 . تغيي
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وجــه  عــلى  الغــربي  الريــف   ، الريــف  اســتجلاب   ،
. الخصــوص 

3 . الكرادة الشرقية :-

• اختراقهــا مــن جهــة  النهــر بتوطــين الأجانــب ورجال •
المخابــرات  مــن  والنافذيــن  الاقــارب  مــن  النظــام  

والقمعيــين .
• تبعيث اكر عدد من شبابها .•
• ــز • ــة التجهي ــكرية فائق ــة عس ــوري  قلع ــر الجمه الق

ــة  ــة عازل ــن منطق ــاك م ــس هن ــل ، فلي ــب مقاب ــة رع بماثب
ــر . ــوى النه س

• زرع جزيــرة أم الخنازيــر  لتكــون مرتــع شــهوات •
صــدام وأزلامــه .

• احتــكار الجادريــة ـ تقريبــا ـ  والحمــد لله اســتلهم هــذه •
السياســة بعــض الحشــديين !!!!

• إرعابهــا مــن جهــة نقطــة تواصلهــا مــع  كــرادة مريــم  •
ــعة  ــليح ، المتس ــة التس ــوري الفائق ــر الجمه ــة الق بثكن
ــس  ــزة التجس ــدة باجه ــة ، المحتش ــة مرعب ــجون سريّ لس
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ــر . ــذار المبكّ والان
. طوّقهــا ـ بغــداد ـ بكثافــة ذات أكثريــة مذهبيــة ) ٤

ــا  ــعبية ، وكأنه ــق ش ــشرق ، مناط ــة ال ــن جه ــة (  م مخالف
تضاهــي مدينــة الثــورة ، وهــذه الكتلــة الجغرافيــة البشرية  
ــة  ــق ذات اغلبي ــم مناط ــرى تتاخ ــاصر أو بالاح ــما تح كان
ــد ،  ــل محم ــدة ، وت ــداد الجدي ــتل وبغ ــل المش ــيعية ،مث ش
ــة إن  ــكاني ، خاص ــوازن س ــداث ت ــف لأح ــة الال ومنطق
ــة هوالقاســم  ــة المختلطــة بــين الريــف والمدين ــع الهوي طاب
ــة في شرق  ــة البشري ــل الجغرافي ــذه الكت ــين ه ــترك ب المش

ــة . ــداد الشرقي ــراف بغ ــداد / اط بغ
ــة !( ٥ ــلى ) أصال ــاظ ع ــم الحف ــث ت ــب حي . شيء مرع

المناطــق الســن  )  البغداديــة ( التقليديــة ، فيــما عمــل عــلى 
ــك وإلى الآن  ــة ( ، ول ــيعية ) الاصيل ــق الش ــين المناط تدج
ان تقــارن بــين الكــرادة مــن جهــة والاعظميــة مــن جهــة 

أخــرى.
. بغداد ـ الكاظمية :٦

أولا : تجريــف بســاتين النهــر وتحويلهــا الى ثكنــة أمــن 
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واســتخبارات ومخابــرات وســجون سريّــة ومنصــات 
ــدام . إع

ــة  ــة المقدس ــن المدين ــشرق م ــة ال ــح  جه ــا : مس ثاني
بمختلــف  للضبــاط  اســتملاك  اراض  الى  وتقطيعهــا 
ــة  ــن ذوي المذهبي ــاط م ــؤلاء الضب ــر ه ــب ، وأكث المرات
الاخــرى ، وفيهــم مــن أجهــزة الامــن والمخابــرات وربــما 

ــوري .  ــرس الجمه ــن الح ــى م حت

ثالثا : مزيد من الرعاية الوقفية لجامع أبي يوسف.

ــي الى  ــي / المدين ــبه الريف ــزوح ش ــيجع الن ــا : تش رابع
ــة  ــزوح في الاعظمي ــذا الن ــل ه ــد مث ــما لم نج ــة ، في المدين
ــن  ــق التوطّ ــن مناط ــا م ــر وغره ــيخ والجعيف ــاب الش وب

ــر . ــحّ التعب ــني إذا ص الس

. بغداد ـ مدينة الثورة :٧
ســابع عــشر : اســتطاع صــدام حســين اخــتراق 
البيوتــات العلمائيــة الكبــرة بطريقــة وأخــرى ، وأحــدث 
انقســاما عموديــا داخــل هــذه البيوتــات  ، وربــما الخــوف 
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ــدة في  ــة الفري ــاد إلى هــذه المفارق ــل هــو الــذي ق مــن القت
ــن  ــم م ــدر والحكي ــت الص ــة ، بي ــا  العلمي ــخ بيوتاتن تاري

ــا . ــول هن ــا أق ــلى م ــة ع ــواهد الحيّ الش
العلميــة  البيوتــات  تفتيــت   لم تســتطع أي ســلطة 
الكبــرة ، ســواء كانــت ســلطات مــا يســمى العهــد المــدني 
، او حكومــة عبــد الكريــم قاســم ، أوحكومــة العارفــين ، 
ــر في  ــالم كب ــد ع ــح بتجني ــد تفل ــلطة ق ــت الس ــم ، كان نع
ــة  ــق العائل ــح بش ــن أن تفل ــار ، ولك ــماء كب ــة عل مواجه
ــم أو  ــاه حاك ــم ( و ) لا ( تج ــين )  نع ــرة ب ــة الكب العلمائي
ــدام ،  ــه ، الّا ص ــع علي ــا لم أطل ــذا م ــة فه ــة معين حكوم
ــل ، اســتمال بعضهــم ،  فقــد نجــح باخــتراق هــذه العوائ
ــة مضــادة  ــا او طمعــا ، وقــد فــرز هــذا الواقــع حال خوف
، وإن عــلى نحــو الســكوت وليــس المعارضــة  الريحــة، 
أو يصــدف أن عالمــا مــن عائلــة علمائيــة محضترمــة يتحــرك 
ضــد صــدام، فينــري هــذا الاخــر لتوظ،يــف أو تســخر 
الشــقيق أو النســيب أو القريــب الاسري ضــد العــالم 
المتحــرّك ، ممــا يــؤدي أو يتســبب في تصديــع البيــت 

ــين . ــين متناقض ــين اتجاه ــي ب العلمائ
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:كربــلاء ... الحــق ناحيــة » النخيــب » بالرمــادي فيــما ٨
كانــت أحــد نواحــي كربــلاء ، ولم تعــد تبعــد عــن كربــلاء 
أكثــر مــن 200 كــم ، وكانــت أهميتهــا انهــا مســكن قبيلــة 
ــا  ــة أهميته ــم ، ونقط ــل الدلي ــض قبائ ــمر وبع ــزة وش عن
الاداريــة والجغرافيــة انهــا ملتقــى ثــلاث مفترقــات طــرق 
مهمــة ، الى عرعــر ثــم المملكــة العربيــة الســعودية وذلــك 
مــن جهــة جنــوب الغــرب ، وإلى الاردن مــن جهة الشــمال 
ــن  ــلاء م ــع ، وإلى كرب ــق الري ــرف بالطري ــا يع ــث م حي
جهــة الشــمال الشرقــي ، حيــث زحــف الــزواء الى الإمــام 
الحســين عليــه الســلام ، فصــدام  بهــذا العمــل انهــى احــد 

منابــع الحيويــة بالنســبة للجغرافيــة الشــيعية في العــراق.
بــشري ٩ تدمــر   ... تســعين   منطقــة   ... :كركــوك 

وعمــراني وســياسي ... كانــت هــذه المنطقــة معلــما شــيعيا 
ــة  ــة ، بحج ــعين التركماني ــة تس ــر، منطق ــراق المصغّ في الع
وأخــرى جــاء صــدام أفرغهــا مــن أهلهــا الشــيعة ، قتــلا 

ــرا . ــجنا وتهج وس
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الألوهية الصدامية تجاه شيعة العراق

ــر)  ــن البك ــد حس ــة  احم ــذ تنحي ــين ومن ــدام حس ص
 ، البلــد   لشــؤون  المطلــق  وتســلّمه   ،  )  1982 عــام 
ــلى  ــة ع ــيطرته الكامل ــوم ، وس ــية للخص ــه القاس وتصفيت
ــه  ــتخبارات ، وتغلغل ــرات والاس ــن والمخاب ــزة الام أجه
القيــادي شــبه التــام إلى التنظيــم ، وتأسيســه لبــؤر إرهابيــة 
حــاضرة وقــت الحاجــة ... هنــا حيــث تجمّعــت كل هــذه 
ــث  ــضرورة ( ، حي ــد ال ــرة ) القائ ــت فك ــات انبثق المقترب
كانــت مختمــرة في نوايــاه قبــل ذلــك ، ومــن ثــم مــشروع 
)القائــد الــضرورة ( ، ثــم فلســفة ) القائــد الملهــم ( ، 
ــد (  ــد الاوح ــاوب ) القائ ــلى التن ــا أو  ع ــا أو بعده وقبله
ــاب  ــن كتّ ــون م ــون والمحترف ــون والخائف ، وشرع المتزلّف
ــن  ــاه ، م ــذا الاتج ــري  به ــر الج ــردون الفك ــزب ي الح
ــك  ــة ذل ــين ، معللّ ــدام حس ــم ص ــارة إلى اس دون الاش
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بخطــورة الأوضــاع التــي تمــرّ بهــا البــلاد ، ويعــاني منهــا  
ــر لا  ــن مص ــزب م ــاذ الح ــذا وذاك إنق ــل  ه ــاد ، وقب العب
يُحمــد عقبــاه ، وخطــوة لاحقــة خاطفــة بــدا اســم صــدام 
حســين يُعــرض مقترنــا بهــذه الصفــات والســمات ، حتــى 
ــدة  ــة اعم ــلى هئئ ــت ع ــة ، صُفَّ ــما وصف ــت 99  اس بلغ
متوازيــة أفقيــا ، حتــى كانــت هنــاك لوحــة صــدام حســين 

باســماءه وصفاتــه الـــ )99 ( .
هنا جاء الدخول في صلب الموضوع ...

ــعب  ــاه الش ــدام تج ــلوك ص ــي لس ــلال تتبع ــن خ م
ــع  ــد وض ــه وق ــه وجدت ــت أُلوهيت ــذ أن أعلن ــي من العراق
أمــام ناظريــه أن هــذا الشــعب عبــارة  عــن مكوّنــات شــاء 
أم أبــى ، ويبــدو لي ســمّاها بعناوينهــا الريحــة  بينــه وبــين 

نفســه .
المكوّن الاول : الشيعة .

ن الثاني : السنة . المكوِّ
ن الثالث : الاكراد . المكوِّ
المكوّن الرابع : التركمان .

ــين ،  ــيح ، مندائي ــات  ) مس ــس : الاقلي ن الخام ــوِّ المك
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ــين (. ــين ، كاكائي أيزيدي
فما هو الموقف ؟

ــت  ــي كان ــمات الت ــض السِّ م بع ــدِّ ــي أق ــن دعن ولك
تحكــم تفكــر صــدام حســين ...

م في تفكره هذه العوامل : صدام تتحكَّ
ــة  ــة الى الزعام ــية التوّاق ــه  النفس ــل الأول : هيئئت العام

ــب . ــوة والترهي والق
ــا  ــة بمنهجه ــة القروي ــم التربي ــاني : تراك ــل الث العام

البدائــي ، وهويتهــا الجافــة.
ــة  ــص والمهان ــعور بالنق ــم الش ــث : تراك ــل الثال العام
نتيجــة إنتمائــه إلى عائلــة متهمــة بالارهــاب والعمالــة 

والــذل والاســتكانة .
ــر ، ولا  ــي لا تُ ــه الت ــع وجه ــع : تقاطي ــل الراب العام
تبعــث عــلى الارتيــاح ، وكانــت تســبب لــه أزمــة داخلية ، 
وقــد قــرأت كتابــا مهــما للدكتــور العبقــري ) عي مــردان ( 
عــن شــخصية صــدام ، أثنــاء إجــراء عمليــة جراحيــة لــه ، 

فوصفــه المرتعــب مــن شــكله وهيئتــه .
ــي  ــة الت ــه الطلفاحي ــم تربيت ــس : تراك ــل الخام العام
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ــة . ــلف الجافّ ــة الس ــبّعة بثقاف ــت مش كان
ــدأ  ــف ب ــابقة ، كي ــات الس ــوء كل المقترب والآن وفي ض
ــات  ن ــع مكوِّ ــل م ــوص التعام ــط في خص ــر أو يخط يفك

ــل؟ ــل قلي ــا قب ــي رقّمته ــي الت ــعب العراق الش
 الشــيعة : اســتئصال ، او التحجيــم الديموغــرافي عــلى

مراحــل .
. السنة : استعبادهم
. الأكراد :الابادة
.التركمان : الالية عند الحاجة

الاقليات :ـ
المسيحيون التبني والتمكين النسبي .•
المندائيون الاستئصال .•
الكاكائية التبني من بعد .•
الايزديين تقريبا الاهمال .•

 منهــج التعامــل العلاجــي النهائــي مــع الشــيعة 
ــل الجماعــي ،  ــالم ، القت والاكــراد الارهــاب الفعــي ، الناب

التهجــر ...
الترغيــب  الســنة  مــع  العلاجــي  التعامــل  منهــج 
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. والترهيــب 
ــا  ــل م ــلام والتغاف ــمان الس ــع الترك ــل م ــج التعام منه

ــاكتين . ــوا س دام
منهــج التعامــل مــع الاقليــات تدليــل المســيحيين وقهر 

الصابئــة وتقديــم الخدمــات البســيطة للكاكائيين وا
 اجــترح  ص لايزديــين. دام حســين  مــشروع بلطجيــة 
مســتوردة ، فقــد ســمح بهجــرة مئــات المرتزقــة مــن ثلاث 
دول عربيــة )شــقيقة ! ( أو شــعوب عربيــة )شــقيقة( وهي 

عــلى التــوالي :ـ
الاولى : مريون .

الثانية : فلسطينيون .
الثالثة : تونسيون 

فضــلا عــن ســودانيين وأردنيــين ، ولم تكــن هــذه 
ــا  ــة ، وإيمان ــا بالعروب ــدام حب ــا ص ــي اجترحه ــرة الت الهج
بالهويــة العربيــة ، فــإن صــدام لا يأبــه لمثــل هــذه الافــكار 
،لا مفهومــا ولا مصداقــا ، وإنــما كانــت مــن أجــل خدمــة 
ــوص  ــه الخص ــلى وج ــه، وع ــرفي ، اي حكومت ــه الح نظام
الحفــاظ عــلى حكمه براســه ، بولديــه ، بزوجتــه ، ولا حتى  
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ــتراكي ،    ــربي الاش ــث الع ــزب البع ــة ح ــل خدم ــن أج م
ــك : ـ ــل ذل ولأج

جنسّ كثرا من هؤلاء خاصة من الفلسطينيين.•
ــن • ــارٍ م ــن باختي ــؤلاء المهاجري ــن ه ــراً م ــف كث وظَّ

ــة . ــر الدول ــه في دوائ ــدام نفس ص
ل منهــم أجهــزة مخابــرات •  وهــذا هــو الاهــم ... شــكَّ

ــزة  ــل الاجه ــزروع داخ ــواز أو م ــتخبارات م ــن واس وأم
ــمية . الرس

 وأثبتــت الوثائــق إن صــدام شــكّل شــبه الجيــش •
الــري  قوامــه كثــر مــن هــؤلاء ، خاصــة الفلســطينيين .

شــيّد لهــم الــدور الفخمــة ، والقصــور الشــاهقة •
، وأســكنهم في المناطــق الراقيــة مــن بغــداد والبــرة 

. والناصريــة 
ــا  ــة دوره ــول المرتزق ــذه الفل ــد أدّت ه ــل لق وبالفع
)الرائــد ( في تحقيــق أهــداف صــدام حســين مجيــد ، خاصة 

عــلى ثــلاث أصعــدة مهمــة جــدا :ـ
الصعيــد الاول : تغييــب خفــي للهويــة العراقيــة ، 
والديموغرافيــة العراقيــة ، فــإن شــوارع بغــداد والبــرة 
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والناصريــة بــدأت تــتردد في محافلها واســواقها وشــوارعها 
ومدارســها اللهجــات العربيــة غــر العراقيــة ، إن صــدام 

كان يكــره العــراق .
الصعيــد الثــاني : تحجيــم الديموغرافيــة الشــيعية ، 
فقــد كان صــدام حســين  يهــدف إلى محــو شــيعة العــراق 
ــذي يفقــد  ــى ال ــما بالمعن ــق وإن ــى المطل ــا ، لا بالمعن وجودي
فيــه التشــيعة ســمة ) الاغلبيــة ( عــددا ، وســمة الظهــور 

ــة . ــة وهوي ــارز ثقاف الب
الصعيــد الثالــث : إيجــاد المعــادل الموضوعــي لـ )ســنةّ( 
ــودان (  ــطين والس ــر وفلس ــن م ــنة م ــراق بـــ ) س الع
ــبة  ــدف بالنس ــذا اله ــل ه ــم مث ــتبعد بعضه ــما يس ، ورب
لصــدام  حيــث كان حريصــا عــلى إرضــاء ســنة  العــراق 
، وكان حريصــا عــلى جذبهــم  واســتمالتهم ، وهــذا وهــم 

ــا . ــه لاحق ــرض ل ــوف أتع ــر س كب
مــن  رصيــداً  لنفســه  ذخــر   : الرابــع  الصعيــد 
المنظــمات  مــع  أي خــلاف  مواجهــة  الفلســطينيين في 
والقــوى الفلســطينية ، فصــدام لم يكــن عــلى وئــام لا مــع 
يــاسر عرفــات ، ولا مــع نايــف حواتمــة ، ولا مــع خالــد 
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الحســن ، ولا مــع ابــو داوود ، بــل كان الفلســطينيون  
ــة  ــد تجرب ــة بع ــة ، خاص ــين الريب ــدام بع ــرون  الى ص ينظ
)أيلــول الاســود (  ، وكيــف ينســى هــؤلاء الفلســطينييون 
ايــواء صــدام للارهــابي الفلســطينني المعــرف أبــو ) 
ــطينية  ــادات الفلس ــض القي ــى بع ــذي صفّ ــال( ، وال نض

ــة ؟ المهم
ــؤلاء  ــل ه ــدى تفاع ــع م ــل القاط ــر بالدلي ــد ظه وق
ــاب  ــلى حس ــين ع ــدام حس ــع ص ــري م ــي والمص الروح
العــراق عندمــا ســقط صــدام حســين ، فــإن هــؤلاء كانــوا 
ــراق  ــن الع ــس ع ــدام ، لي ــن ص ــين ع ــد المدافع ــن أش م
بــل عــن صــدام حســين ، عــن ولّي النعمــة لا عــن أرض 
ــن  ــة كان م ــي مفارق ــل ه ــات ب ــن المفارق ــة ، وم النعم
المؤكّــد ان تــرز الى الوجــود ، ان يدخــل هــؤلاء في حــرب 
مــع المتضرريــن مــن صــدام ، شــيعة أو ســنة أو اكــراد ، ولم 
ــلال ،  ــوش الاحت ــد جي ــة ض ــة حقيقي ــوا أي معرك يخوض
فيــما الســيد مقتــدى الصــدر الشــيعي بــن الشــيعي دخــل 
ــيد  ــن الس ــر م ــكان بأم ــد  الامري ــة ض ــارك طاحن في مع
كاظــم الحائــري، الشــيعي بــن الشــيعي ، المجتهــد الاكــر 
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، فكانــت بدايــة المحنــة الشــيعية الجديــدة ، حيــث كانــت 
محنتهــم مــع صــدام ، والمحنــة الجديــدة مصيبــة المصائــب 
ــين   ــيعة ، ب ــيعة والش ــين الش ــة ب ــت الى محن ــا تفرّع ، لأنه
ــكان ،  ــيعة والامري ــر ، الش ــكل وآخ ــران بش ــيعة واي الش

ــول . ــث يط والحدي
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)4(

صدام حسين و) الانتماء (

استبداد أم شمولية

�
ــاد  ــى الح ــاه بالمعن ــاه ، أن ــة أن ــين صنيع ــدام حس ص
، وشــخص بهــذه الصيغــة المفرطــة لا ينتمــي إلّا إلى  
ــة  ــن الخراف ــك م ــحمه ، ولذل ــه وش ــه وعظم ــه ودم لحم
ــنة أو  ــرب أو الس ــراق أو الع ــلى الع ــدام ع ــف ص أن نصنِّ

الشــيعة أو الاكــراد ...
لقــد اثبتــت الوثائــق عــلى أن صــدام كان عــلى علاقــة 
بالمخابــرات الدوليــة عندمــا كان في مــر ، ومــن الصعب 
عــلى مــنْ يتصــل بالمخابــرات الاجنبيــة ، خاصــة إذا كانت 
ــه أو  ــا لوطن ــون مخلص ــة أن يك ــة عالمي ــة امريالي ذات هوي
هويتــه الدينيــة أو هويتــه الوطنيــة أو المذهبيــة أو عشــرته 

أو عائلتــه أو حزبــه ...
الســلوك العــام لـــ )صــدام  حســين مجيــد ( لا يرهــن 
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عــلى أنــه يعطــي أهميــة وإنْ بنســبة متدنيــة  لقضيــة الانتــماء 
، ســوى الانتــماء إلى  الأنــا ...

أبدا ...
صــدام حســين بعثــي ولكــن صــدام البعثــي هــذا هــو 
ــمومة  ــاء المس ــه الدم ق ــث وزرَّ ــزب البع ــرّب ح ــذي خ ال
ــل  ــن أه ــم م ــين  ، وفيه ــار البعثي ــل كب ــذي قت ــو ال ، وه
ــي  ــر الاردني البعث ــم المفك ــن أبرزه ــة ، وم ــر والروي الفك
العــروبي الشــهر ) منيــف الــرزاز (  ، ومنهــم عبــد الخالــق 
الســامرائي الــذي كان عقــل الحــزب ، وهــو الــذي  حجــز 
ــه  ــه مطاليب ــي علي ــة ، يم ــة خاص ــق في غرف ــيل عفل ميش
وحتــى أفــكاره ، ومــات كمــدا ، وهــو الــذي ســلّط عــلى 
الحــزب الاشــقياء والقتلــة ، وبالتــالي ، كيــف يمكــن عــدّه 

ــا ( ؟ ) بعثي
صدام حسين عروبي !

أبدا ...
صــدام حســين العــروبي هــو الــذي مــزّق مــشروع أو 
ــت ،  ــه الكوي ــربي ( باحتلال ــي الع ــن القوم ــرة  ) الام فك
ــإن  ــلال ، ف ــذا الاحت ــببات ه ــن مس ــر ع ــرف النظ ب
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تعبــر عمــي  بلــد عــربي لعاصمــة عربيــة  احتــلال 
ــا  ــربي ، مفهوم ــي الع ــن القوم ــوم الام ــق مفه ــن تمزي ع

ومصداقــا .
صدام حسين عاشق فلسطين ...

أكر كذبة تايخية ...

 وهذه الأدلة : ـ

ل : مســاهمته الفعليــة في شــق الصــف  الدليــل الأوَّ
الفلســطيني ، بتأســيس منظمــة التحريــر العربيــة .

الدليــل الثــاني : توريطــه منظمــة التحريــر الفلســطينية 
في حــرب ضــد الجيــش الاردني ، مــا يعرف بـ ) حــرب  ( ، 
و كان  قــد عــدَّ الفلســطينيين بالدعــم المبــاشر ، وارســل الى 
حــدود الاردن جيشــاً جــرّارا ، ولكــن تــرك الفلســطينيين 
ــي ،  ــى الاسرائي ــل حت ــش الاردني ، ب ــائغة للجي ــة س لقم
وفي وقتهــا اصــدرت منظمــة التحريــر الفلســطينية كراســاً 
ــوار (  ــوار  لا للح ــم للح ــداد ـ نع ــو بغ ــوان ) إنعزالي بعن
ــرب ،  ــذه الح ــن ه ــه م ــث في موقف ــم البع ــه حك ــرّت ب ع
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حيــث كان موقفــا يتســم بالنفــاق والكــذب ، بــل بالخيانة.

ــة  ــداء القضي ــدى أع ــتضاف اع ــث : اس ــل الثال الدلي
ــادات  ــل قي ــذي قت ــال ال ــو نض ــابي اب ــطينية ، الاره الفلس
فلســطينية مقاتلــة ، وهذه من ابلغ الشــواهد عــلى أن صدام 
 حســين لم يكــن صاحــب هويــة عربيــة فلســطينية صادقــة 
ــين  ــه وب ــلاف بين ــل خ ــرّد ان حص ــع : مج ــل الراب الدلي
ــم  ــم وحرمه ــق  مقرّاته ــطينيين غل ــادة الفلس ــض الق بع
صرف   : الخامــس  .الدليــل  قادتهــم  بعــض  وشّرد   ،
الوافديــن الفلســطينيين ســواء كانــوا قــد وفــدوا برغبتهــم 
ــم  ــم وطاقته ــدام ...صرف همومه ــن ص ــط م أو بتخطي
ــه  ــة أهداف ــطينية الى خدم ــة الفلس ــن القضي ــم م وقدراته
الشــخصية ، وتحــول كثــر منهــم إلى مرتزقــة ، مشــدودين 
ــة  ــن كل نكه ــة م ــة الخالي ــم الدنيوي ــم و أطماعه إلى ذاته

ــة. وطني

الدليــل الســادس : تتوجــه كثــر مــن أصابــع الاتهام الى 
ان صــدام كان وراء اغتيــال بعــض القيــادات الفلســطينية 
في الخــارج ، ومنهــم القــادة الفلســطينيين الثــلاث في 
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ــت . الكوي

صدام حسين عراقي الروح والضمر والهوى !

هي الاخرى كذبة كبرة .

وهذه الادلة : -

الدليــل الاول : لقــد تنــازل صــدام حســين عــن حقوق 
العــراق الى إيــران في شــط العــرب ، لقــد اعطــى نصــف 
ــازل ان  ــذا التن ــكلة في ه ــران ، والمش ــرب إلى اي ــط الع ش
ــآكل عــلى جهــة العــراق مــن الشــط  متســارعة  ــة الت حال
جــدا، ومــن شــأنها أن تحــر مــن مســاحة الوجــود  المائــي 
للعــراق ، كــما أنهــا تقلــل مــن عمــق هــذه الميــاه ، الامــر 

الــذي يهــدد العــراق مــن مكتســبات الملاحــة .

ــار  ــبَّب في افتق ــين تس ــدام حس ــاني : إن ص ــل الث الدلي
ــة ،  ــة المتقدم ــوادر العلمي ــل آلاف الك ــات ب ــراق لمئ الع
ــة  ــباب طائفي ــا لاس ــالم ، إمّ ــا إلى دول الع ــبب هجرته بس
أو عرقيــة أودينيــة أو اقتصاديــة ، وللعلــم كان عــدد 
المهاجريــن العراقيــين قــد بلــغ حتــى  نهايــة حكــم صــدام 
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ــر ! ــين مهاج ــع ملاي ــارب ارب ــا يق ــين م حس

الدليــل الثالــث : وكانــت آفــة تنازلاتــه عــلى حســاب 
العــراق جغرافيــةً وتاريخــاً واقتصاديــا معاهــدة صفــوان ، 
حيــث تنــازل للكويــت عــن كثــر مــن الاراضي العراقيــة 
ــة أولا ،  ــا نفطي ــرة ، لأنه ــق خط ــي مناط ــة وه الحدودي
ولأنهــا ذات أهــوار ثانيــا ، ولأنهــا تحتــوي  المنفــذ العراقــي 

الوحيــد عــلى الخليــج ، ثــم  المحيــط الهنــدي !

الدليــل الرابــع : ومــاذا نســمّي تجريــف الاهــوار 
ــه إلى  ــد ، وتحويل ــة ســوى تدمــر للب ــل والكاظمي والدجي

ارض جــرداء ؟

ــض  ــين في بع ــدام حس ــه ص ــا قال ــص م ــل ن ــا انق وهن
ــمعت  ــما س ــأذني ك ــمعتها ب ــد س ــهورة ، وق ــه المش خطابات

ــي : ـ ــوري المالك ــع ( ن ــبيهه )الُمصطن ش

)الــيِّ يفكــرون بالقضــاء عــلى الثــورة خلــي يحلمــون ، 
راح ياخــذون أرض بــلا شــعب ( ـ تقريبــا نصّــا ـ

ــه ادرك الخطــا الــذي  ــما بعــد ، لأن ولكــن اســتدرك في
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وقــع بــه فقــال : ـ

)لأن الشعب كله راح يدافع عن الثورة ( .

ــإن  ــف ف ــا المخي ــذا الخط ــتدرك ه ــدام اس وإذا كان ص
الشــبيه مــن دون شــبه الاســتاذ نــوري المالكــي لم يســتدرك 

عــلى قولتــه الصداميــة الشــهرة ) مــا ننطيهــا(.

صدام ليس  عراقيا .

صدام سني !

أبــدا ، وســوف افــرد لذلــك فصــلا بعنــوان ) صــدام 
حســين وســنةّ العــراق ( .

صدام حسين ديكتاتوري شمولي ... 

ولم يكن كذلك ....

إن الديكتاتــور يمتلــك رؤيــة ، كــما هــو جوزيــف 
ــة  ــا بديكتاتوري ــيا ،  كان مؤمن ــور روس ــتالين ، ديكتات س
كذلــك   ،  ، الاشــتراكية  روســيا   ، العاملــة  الطبقــة 
ــورة  ــقطته ث ــذي اس ــا ال ــور  روماني ــكو ، ديكتات جاويشس
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الشــعب الرومــاني بــكل اقتــدار وبطولــة ، حقــا كان مؤمنا 
ــي لا  ــخصية الت ــه الش ــض ترفات ــم بع ــيوعية  ، رغ بالش
ــة  ــيوعية الحقيقي ــخصية الش ــلوك الش ــة إلى س ــت بصل تم
ــدة  ــن بعقي ــا ، كان يؤم ــور الماني ــر ، ديكتات ــك هتل ،  كذل
ــى  ــل ننس ــوت ، وه ــى الم ــة حت ــكه بالنازي ــل تمسّ ، وواص
الديكتاتــور موســلوليني، كان يؤمــن بالفاشــية ، الفاشــية 
كانــت الدمــاء التــي تــري في عروقــه ، بقــي مؤمنــا بهــا 
ــو ، إلّا  ــا ، فرانك ــور النمس ــل دكتات ــة ، وه ــى النهاي حت
ــه  ــه ولحم ــكن  مخّ ــة تس ــت الَملكي ــذي كان ــور ال الديكتات

ــة ؟ ــل الملكي ــن أج ــوت م ــى الم ــاوم حت ــه ، ق ودم

ــدا ، لا  ــه اب ــع نفس ــجما م ــن منس ــين لم يك ــدام حس ص
ــقة ... ــية متس ــف سياس ــقة ، ولا مواق تس ــدة مَّ عقي

تــارة عــروبي بعثــي علــماني ، بــل اتهــم بــكل صراحــة 
ــين  ــلى ح ــن ع ــف ،  ولك ــه متخلّ ــلامي بان ــه الاس الفق
غــرّة يتحــول إلى اســلامي متشــدد ، ويجــترح لنــا مــشروع 

ــة ! ــة ( الوهابي ــة الايماني )الحمل

حديثــه  في  اللذيــذة  الكلمــة  كانــت  الاشــتراكية 
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ــة  ،انطلاقــا مــن شــعار البعــث المعــروف ) وحــدة ، حري
، اشــتراكية ( وإذا بــه عــلى حــين غــرّة يثــور ثــورة هائجــة 
عــلى التأميــم والقــرارات الاشــتراكية ليطلــق حريــة 
العــدو  ، وكان  فاعليتهــا ونشــاطها   بأقــى  الســوق 
ــرّة   ــر مــن م ــد حّملهــا أكث ــة ، وق ــة العراقي ــدود للملكي الل
مســؤولية تخلــف العــراق ، ولكــن بــين عشــية وضحاهــا 
يمتــدح النظــام الملكــي ،  ويدّعــي انــه قــدّم للعــراق مــا لم 

ــه . ــي عقبت ــة الت ــه كل الانظم تقدم

صدام حسين عشائري !

ــدام لا  ــابقة ، ص ــوت الس ــات والنع ف ــي الصِّ ــما ه ك
ــرة ،  ــن بالعش ــك لا يؤم ــل ذل ــرة ، وقب ــترف بالعش يع
ــزة ،  ــة العزي ــك المنزل ــه بتل ــن لدي ــى الاسرة لم تك ــل حت ب
فصــدام عمــل بــكل جــد عــلى تحطيــم العشــرة في البدايــة 
ــران  ــد اي ــه ض ــد حرب ــا بع ــا أمره ــا ، أحي ــاد إليه ــم ع ، ث
ــب  ــيا ،  يوج ــرا رئاس ــدر أم ــك ، اص ــن ذل ــر م ــل أكث ، ب
عــلى كل عراقــي أن يثبــت بدليــل انتســابه الى عشــرة مــا 
ــائرية ، أو  ــمية العش ــاعت التس ــخ ش ــك التاري ــن ذل ، وم
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ــما كان مرســوم جمهــوري ســابق  التعريــف بالعشــرة ، في
قــرّر إلغــاء الانتســاب إلى المحافظــة أو القضــاء أو القريــة 
) بغــدادي ، موصــيِّ ، نــاصري ، بــري ، تكريتــي ، 
ــب  ــمل اللق ــرار ليش ــد الق ــم امت اوي ، راوي  ( ، ث ــزَّ ع
ــف  ــم زح ــي  ( ، ث ــي ، الدامرج ــاغ ، الخلي الاسري ) الدب
ــي  ــائري ) التميم ــماء العش ــل الانت ــي أو يُبط ــرار ليلغ الق
ــدام  ــدو أن ص ــك يب ــي ... ( ، وبذل ــدي ، الحجيم ، الزي

ــة :ـ ــباب التالي ــذا للاس ــرّر كل ه ــما ق ــين إن حس

عــلى   ) التكارتــة   ( ســيطرة  إخفــاء  بهــدف   : أولا 
زكمــت  التــي  الاقتصاديــة  والنشــاطات  الوظائــف 

.  ) الأنــوف  رائحتهــا 

ثانيــا : لكــي يضفــي عــلى نفســه  الهويــة الوطنيــة، فهــو 
ــة  ــة ، الثقاف ــة المحلي ــلى الثقاف ــة ع ــة الوطني ــب الثقاف يغلّ

العامــة عــلى الثقافــة الفرعيــة .

ثالثــا : يرمــي إلى تغييــب أحــد مصــادر التعريــف 
بالمجتمــع العراقــي ، فــإن العشــرة في العــراق تمثــل 
وحــدة عضويــة ، ورغــم كل مــا تســببَّته العشــرة العراقيــة  
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ــاك  مــن مــآسي ومصائــب للعــراق والعراقيــين ، فــإن هن
ــار  ــرم وإيث ــن ك ــة ، م ــرة العراقي ــه العش ــر ب ــا تفتخ م
وحميــة وغــرة ، وصــدام يتضــاد مــع كل قيمــة حضاريــة 

ــامية . ــة س أخلاقي

ــت  ــا كان ــاء م ــك إلى إخف ــن وراء ذل ــدف م ــا : يه رابع
شــنيعة  أعــمال  مــن  عشــرته  شرائــح  بعــض  عليــه 
،وعلاقــات مشــبوهة ، حقــا لقــد كان صــدام يعــاني مــن 
هــذه النقطــة الســوداء ، والدليــل عــلى ذلــك ، ان يدعــو 
إلى إنشــاء فلــم عــن ثــورة العشريــن تُحــرّف مــن خلالهــا 
الحقائــق التــي تجسّــدت بواقع حــي لا يقبــل التشــكيك أو 
التأويــل ، جوهرهــا أن ثــورة العشريــن هــي ثورة العشــائر 
الشــيعية بدرجــة  فائقــة مــن الحضــور ، والآخــرون مهــما 
ــور  ــن الحض ــدن م ــقف مت ــن بس ــاركين ولك ــوا مش كان
ــد  ــخ ، لق ــف التاري ــام بتزيي ــدام ق ــما ص ــة ، بين والفاعلي
حجّــم دور العشــائر الشــيعية لحســاب عشــائر ذات نكهــة 
مذهبيــة أخــرى ، تمامــا كــما فعــل أحــد المنتجــات الفنيــة 
الايرانيــة وهــي تعــرض لنــا حيــاة المختــار بــن عبيــد الله 
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ــرّ كل  ــرب ، وج ــم دور الع ــب الفل ــث غيّ ــي ، حي الثقف
ــوالي . ــار لحســاب الم ــورة المخت ــر ث مآث

ــاه ،  ــا بالانتب ــرة حق ــة الجدي ــإن النقط ــن ف ــما يك ومه
ــم  ــرة كان ين ــور العش ــدام لحض ــادة ص ــودة أو إع إن ع
ــيئة  ــت عــودة س ــد أنهــا كان ــض ، بي ــن ضعــف ، وتناق ع
ــب  ــائر حس ــيوخ عش ــترح ش ــدام اج ــرة ، لان ص للعش
رغبتــه وفرضهــم عــلى العشــائر ، وقــد عُــرف عــن هــؤلاء 
الشــيوخ الضعــف والمهانــة والاصطنــاع ، حتــى شــاع فيما 
بعــد إذا مــا أرييــدي الاســتهانة بمنزلــة شــيخ عشــرة مــا ، 
ينــادوه أو يســموه شــيخ  عشــرة صدامــي ، لا مــن حيــث 
الانتســاب إلى صــدام، ولكــن مــن جهــة إنّــه مــن صناعــة 

صــدام، وليــس شــيخا أصيــلا .
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هــذه القــراءة تعتمــد الواقع كشــاهد ، الافعــال ، افعال 
ــأ  ــيط أن يلج ــا البس ــتبعد صاحبه ــين ، ويس ــدام حس ص
ــوء  ــين في ض ــدام حس ــية لص ــة النفس ــتراق الخلفي الى اخ
مــدارس علــم النفــس والاجتــماع ، فأنــا لســت اختصاصا 
في هــذا الحقــل بــكل صراحــة  ، ثــم قــراءة مثــل شــخصية 
صــدام حســين وموقفــه مــن العــراق والشــعب العراقــي 
ــة في  ــم النظري ــربي والمفاهي ــالم الع ــث والع ــزب البع وح
ــا ،  ــت اختصاص ــانها ، لس ــا فرس ــالة له ــق مس ــوء وثائ ض
ولا اطيــق في كثــر مــن الاحيــان المنهجيــة الاكاديميــة في 
مثــل هــذه المجــالات ، فــإن الوثيقــة قــد تخــرج فيــما بعــد 
وثيقــة اخــرى تنقضهــا ، وعليــه ، اهــرع إلى افعــال صدام ، 
وهــي شــواهد محسوســة ، لا يعنــي هــذا ان قــراءتي خاليــة 
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مــن نزعــة أكاديميــة  في بعــض معالمهــا وتضاعيفهــا، هــذا 
ــى  ــد حت ــه اي  جه ــو من ــما لا يخل ــود ، ورب ــب موج الجان
ــه  ــما احكي ــري في ــود الفق ــن العم ــاز ، ولك ــد المنح الجه
هنــا هــو الواقــع الخارجــي ، الملمــوس ، المحســوس ، بــل 

الُمعــاش حقيقــة .

ــنيّ  ن الس ــوِّ ــين إلى المك ــدام حس ــر ص ــف كان ينظ كي
ــة ؟ ــة العراقي ــة الدول ــر دف ــو يدي وه

ــم  ــراق باعتباره ــنَّة الع ــع سُ ــل م ــدام يتعام أولا : ص
ــأه  ــم ملج ــراق ه ــنَّة الع ــه ، وان سُ ــة ل ــة التاريخي الحاضن
عنــد المحنــة ، ولكــن هــذا لا يعنــي انــه ينتمــي الى الســنة 
عقيــدة ومذهبــا ، صــدام بــلا قضيــة أصــلا ، وإنــما يتعلــق 
الامــر أولاً وآخــرا بقضيــة المصــر ، مصــره هــو ، ومصر 

مشروعــه الشــخصي الاســتبدادي .

ثانيــا : صــدام حســين في تصــوري كان ينظــر إلى ســنة 
ــلامي ،  ــالم الاس ــرب في الع ــنة الع ــداد للس ــراق كامت الع
وكان يعطــي لهــذه النقطــة أهميــة جوهريــة فائقــة ،  وربــما  
ــنة  ــع الس ــل م ــديد بالتعام ــذره الش ــك ح ــلى ذل ــب ع رتَّ
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قمعيــا ، فــإن للسُــنة في العــراق مــن يدعمهــم ويرعاهــم 
ــما  ــراق ، ورب ــارج  الع ــن خ ــة  ، م ــتضيفهم في المحن ويس
ــدام  ــة بص ــر الاطاح ــب الام ــما تطل ــم في ــى يدعمه حت

ــين . حس

ثالثــا : لكــن صــدام حســين لم  يتعامــل مــع الســنة عــلى 
ــا  ــد احيان ــك نج ــف   ، ولذل ــن الموق ــد م ــتوى واح مس
ــادي ،  ــنة الرم ــين وس ــدام حس ــين ص ــور ب ــض الفت بع
ــري  ــد مص ــبه تعاض ــاك ش ــل ،   هن ــى الموص ــل وحت ب
ــن  ــرات ولك ــالي الف ــنة اع ــت ، س ــنة تكري ــين  س ــه وب بين
ــة أن  ــع الفعلي ــر الوقائ ــاوت   ، وتش ــز وتف ــا بتميي ايض
ســنة الوســط حــازوا عــلى مكاســب تفــوق أنظارهــم في 
المذهــب في المنطقــة الغربيــة ، وحتــى داخــل ســنة تكريــت 

ــاوت . ــذا التف ــل ه ــد مث نج

ــاه أن  ــي متن ــدا وبوع ــدرك جي ــدام كان ي ــا : ص رابع
ده ، وذلــك إذا  الســنة هــم الخطــر الحقيقــي  الــذي  يتهــدَّ
ــا  ــرة ، منه ــباب كث ــيعة ، والاس ــس الش ــد ، ولي ــدَّ الج ج

ــال : ـ ــبيل المث ــلى س ع
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ألــف : الســنة أكثريــة اســلامية  اقليميــة أو عالميــة 
ــراق ،  ــص الع ــما يخ ــمام في ــرة بالاهت ــة جدي ــي نقط ، وه
حيــث المواطــن العراقــي يميــل إلى مذهبــه أكثــر مــا يميــل 
إلى وطنــه ،  وهــذه احــدى مشــاكل الهويــة العراقيــة ، وقــد 

ــر . ــد التغي ــتددت بع اش

بــاء : إن الســنة ، ســنة العــراق أصحــاب تجربــة عريقــة 
ــوات  ــش والق ــح في الجي ــم الراج ــم ثقله ــم ، وله بالحك

ــرى . ــلحة الاخ المس

ــيعية  ــة الش ــا ، ان المعارض ــة هن ــة المهم ــم : النقط جي
ــا  ــارس دوره ــما تم ــنية في ــة الس ــما المعارض ــعبوية ، في ش
ــة  ــمّى بالانفاض ــا يس ــر م ــا يتذك ــعبوية ، كلن ــت ش ليس
ــة  ــت كالعاصف ــد هبّ ــا ،  لق ــعبانية وغره ــة والش الرجبي

ــة . ــدت برع وخم

دال : إن الشــيعة خطــر مــن الخــارج ، الســنة خطــر من 
الداخــل ، لم تشــهد المناطــق الســنية العراقيــة أي ) انتفاضة 
شــعبية ! ( ضــد صــدام حســين كــما في المناطــق الشــيعية 
ــل  ــن قب ــنيا م ــدام س ــدد ص ــذي كان يته ــر ال ــما الخط ،وإن
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شــخصيات كبــرة ، مهمــة، وعوائــل ســنية معروفــة 
ــن  ــر م ــن الخط ــاء م ــر إمض ــل اكث ــن الداخ ــر م ، والخط

ــارج . الخ

ــت ،  ــم مؤق ــي ، خطره ــب عاطف ــيعة مركَّ ــاء : الش ه
سرعــان مــا يــذوي ، امــا الســنة فمركــب حكــم وتاريــخ 
ــني  ــط س ــن ضاب ــى م ــدام كان يخش ــم ، ص ــياسي  حاك س
ــيعية (  ــعبوية ش ــة ش ــن )انتفاض ــى م ــا يخش ــر مم ــر أكث كب
ــيعة الى  ــتدرج الش ــما كان يس ــدام رب ــتبعد إن ص ، ولا اس
مثــل هــذه )الانتفاضــات الشــعبوية ( ليوقعهــم في الفــخ ، 

ــل فعــي عــلى ذلــك. ولكــن ليــس لــدي دلي

ــج  ــرب الخلي ــد ح ــيعة بع ــة الش ــر انتفاض ــا يتذك كلن
الثانيــة ، لقــد ســقطت معظــم المحافظــات الشــيعية ، 

ــر ؟  ــدت الى الاخ ــل صم ــن ه ولك

لقــد انهتهــا القــوة  ،الدبابــات ، الطائــرات ، وكان لهــا 
مــن الآثــار الســلبية عــلى الشــيعة أكثــر ممــا لهــا مــن الآثــار 

الايجابيــة .
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واو : إنَّ ســنة العــراق عــلى علاقــة وطيــدة بســنة العــالم 
ــنة  ــراق وس ــنة الع ــم وأواصر ، س ــلاق وتفاه ــاك ت ، هن
الاردن بــل وحتــى ســنة ســوريا ، كــما أن لهــم  موقعــا لدى 
ــكار  ــكان إن ــل بالام ــعودية ، وإلّا ه ــة الس ــة العربي المملك
ــعدون (  ــات / الس ــنة ) البيج ــين س ــدة ب ــة الوطي العلاق

ــة الســعودية ؟ والمملكــة العربي

ــذا  ــل ه ــة بمث ــم علاق ــس له ــراق فلي ــيعة الع ــا ش أم
ــك  ــل ذل ــما حص ــم ، رب ــالم، نع ــيعة الع ــع ش ــتوى م المس
ــة ،  ــة طارئ ــن حال ــين ، ولك ــدام حس ــقط ص ــد ان أس بع
فرضتهــا الظــروف ، ولا يعنــي ذلــك إنهــا ســوف تســتمر 
بالــضرورة ، وصــدام كان يقيــم وزنــا لهــذا التخــادم 

ــي . ــني الاقليم ــني / الس الس

خامســا : إن العلاقــة بــين صــدام وبــين ســنة العــراق   
ــرّد ان  ــين مج ــدام حس ــن ص ــا ، ولك ــد م ــة الى ح تخادمي
ــدة ، ولا  ــذه القاع ــرم ه ــه يخ ــنيا علي ــرا س ــس خط يلم
مانــع لديــه فيــما اشــتد هــذا الخطــر أن يعمــل عــلى تهييــج 
ــدام  ــن ص ــني  ، ولم يك ــر الس ــه الخط ــة تقي ــرب طائفي ح
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ــا  ــة ، وكلن ــنية قوي ــخصية س ــن اي ش ــف م ــهل الموق س
ــي  ــد الغن ــدري وعب ــز الب ــد العزي ــى  عب ــه صفَّ ــم إن يعل
شــندالة ومحمــد فــرج وراجــي التكريتــي ، وغرهــم كثــر 
ــش ،  ــة في الجي ــرة ، خاص ــنية المؤث ــخصيات الس ــن الش م
وقــد خطــط لاخضــاع الضبــاط الســنة الكبــار الى أزلامــه 
ــه ممــن لا ســابقة عســكرية  ــه وأقران ــه واقارب مــن أصدقائ
ــة  ــن لا تجرب ــكري ، ومّم ــدان العس ــم في المي ــم ، ولا عل له

ــم . ــة له قتالي

ــت  ــنة كان ــين بالس ــدام حس ــة ص ــذي اراه ان علاق ال
ــا  ــدام ان يحوّله ــتطاع ص ــن اس ــة، ولك ــة تخادمي في البداي

ــر ... ــوع آخ ــن ن ــة م ــج إلى علاق بالتدري

علاقــة طائفــة برمــز تجــد فيــه الحامــي والمنقــذ ، حتــى 
ــاك  ــل هن ــاك تخــادم، ب صــارت طــوع اصبعــه ، ليــس هن
ــام ،  ــكل ع ــدث بش ــال اتح ــة الح ــة ، بطبيع ــاع وطاع اتب
ــني  ن الس ــوِّ ــة المك ــن جه ــة م ــي بالحقيق ــن وع ــما ع ورب
ــة ،  ــة ذاتي ــى فاعلي ــك أنه ــراد ، وبذل ــائر واسر واف ، عش
ــة  ــن طائف ــم م ــراق ، وحوّله ــنة الع ــد س ــتقلة ، أقص مس
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مــة بمصرهــا   قائــدة إلى طائفــة طائعــة ، مــن طائفــة متحكِّ
ـ تقريبــا ـ الى طائفــة مرهونــة بمصــر صــدام حســين ، مــن 
ــرة  ــة متناح ــا الى طائف ــكة داخلي ــا ـ  متماس ــة ـ  تقريب طائف
ــدام ،  ــن ص ــد ع ــرب أو البع ــو الق ــاس ه ــة ، والمقي خفي

ــه .... ــلاص ل ــه ،الاخ خدمت

هل من مزيد أعمق وأثرى وأقرب للحقيقة ؟

لقــد أعــدم صــدام حســين مجموعة مــن الضباط الســنة 
، كانــوا في منتهــى الحرفيــة بــرف النظــر عــن التفاصيــل  
، بحجــة الخيانــة أو التهــاون إبّــان غــزو الكويــت ، حيــث 
انســحب الجيــش تحــت ظــروف قاهــرة ، ولم يكــن هنــاك 
محيــص عــن ذلــك ،  وكان منهــم بــارق الحــاج حنطــة ، و 

محمــد مظلــوم الدليمــي ، وغرهمــا .

ن السني ...  حقا ان صدام حسين أنهى المكوِّ
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متــى بــدأ شــيعة العــراق المطالبــة 
بحقوقهم؟

                                  

استســلم شــيعة العــراق للأمــر الواقــع  بعــد أن اســتلم 
ســنةّ العــراق زمــام الامــور بــدأ مــن مجــي عبــد الرحمــن 
ــاشر  ــبب مب ــك بس ــوزراء ، وكان ذل ــا لل ــب رئيس النقي
منهــم ، حيــث أشــترطوا عــلى الانكليــز مــشروع المجلــس 
التأســيسي يتــم اختيــاره شــعبيا ، مهمتــه مراقبــة الحكومــة 
ــما انيطــت بهــم هــذه المهمــة ،  وعــلى راســها  الملــك،   في
ــخصية  ــنة بش ــتجاب الس ــك ، واس ــز ذل ــض الانكلي رف
عبــد الرحمــن النقيــب ،  وصــادف أن حــرّم العلــماء التعليم 
بالمــدارس الحكوميــة، بــل حتــى العمــل بالدولــة الظالمــة ، 
ــا  ــوا أنه ــي قال ــة الت ــواء ذات النكه ــذه الاج ــن ه أو ضم
شرعيــة ، الأمــور التــي مكّنــة ســنة العــراق مــن الدولــة .
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ــي ،  ــم الوطن ــترة الحك ــمونها بف ــي يس ــترة الت ــذه الف ه
ــم  ــة الحك ــى نهاي ــة وحت ــة العراقي ــيس الدول ــذ تاس اي من
شــين ، متجهــين الى الاعمال  الملكــي بقــي الشــيعة شــبه مهمَّ
الحــرّة ، ولم يكــن هنــاك صراع طائفــي عــلى الســلطة 
بالمعنــى الدقيــق للــراع ، فــإن الشــيعة استســلموا للامــر 
الواقــع مــن حيــث يشــعرون أو لا يشــعرون ، وتوزّعتهــم 
ــول  ــا ، وتح ــارية منه ــة اليس ــية خاص ــزاب السياس الاح
ــرّد  ــن دون الله ، وكان مج ــد م ــه يُعب ــرة إلى إل ــيخ العش ش
ــيّس  ــاع مس ــة ، اقط ــة / الدول ــرس الحكوم ــمار في ت مس
ــلى  ــنيّا ( ع ــه ) س ــيطَر علي ــياسي المس ــام الس ــح النظ لصال

ــال . ــه الاجم وج

ــات  ــس مناوش ــة ولي ــات مذهبي ــاك مناوش ــت هن كان
طائفيــة ، لم يتحــدث علــماء شــيعة ولا علــماء شــيعة 
ــي  ــيعة ( ، وبق ــة الش ــن ) مظلومي ــيعية ع ــزاب ش ولا أح
عــلى  المهيمــن  هــو  الســوق  نحــو  الاتجــاه  هاجــس 

الشــخصية الشــيعية بشــكل عــام .

لا أنكــر أن النزعــة تجــاه الوظيفــة المدنيــة بــدأت 
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ــم  ــوا خطاه ــد تدارك ــيعة ، وق ــدى الش ــا ل ــذ اهميته تأخ
اتجــاه التعليــم المــدني ، دخلــوا المــدارس ، وتخرجــوا مــن 
الجامعــات  ، وانخرطــوا بالعمــل الســياسي ، ولكــن 
بقــي الوســط العــام ســلبي تجــاه نفســه ، فلــم يدخــل في 
ــوا  ــي ، ولم يدخل ــف الطائف ــع الحي ــل رف ــن أج ــة م معرك
في قاموســهم مــا يمكــن تســميته بـــ ) حقــوق الشــيعة ( ، 
فيــما مــا زالــوا مواطنــين مــن الدرجــة الثانيــة بشــكل عــام 
ــر اســتمر  ــإن هــذا الواقــع الم ، ومهــما يكــن مــن أمــر ، ف
ــل ؟ ــذي حص ــما ال ــم ، ف ــم قاس ــد الكري ــورة عب ــى ث حت

كانت هناك قفزة نوعية ...

لقــد تحــرّك عبــد الكريــم قاســم باتجــاه الشــيعة ، حاول 
ــوق ،  ــن الحق ــرا م ــم كث ــق له ــد اطل ــتقطبهم ، وق أن يس
انصفهــم بشــكل وآخــر ، فــكان ذلــك دافعــا غرمبــاشر 
ــع  ــل المراج ــم ، لم يعم ــم وأهميته ــيعة بقيمته ــعور الش لش
ــه ، ولم  ــه ، ولم يفكربحقوق ــيعي بقيمت ــيس الش ــلى تحس ع
ــم  ــد الكري ــاز عب ــرّد أن انح ــاه ، فمج ــذا الاتج ــه به يدفع
ــم  ــاريع في صالحه ــض المش ــترح بع ــم، واج ــم إليه قاس
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ــدى  ــرك ل ــعوربالذات تتح ــات الش ــدأت مجسَّ ــى ب ، حت
ــض  ــني الراف ــف الس ــك الموق ــلى ذل ــاعد ع ــيعي ، س الش

ــم ،  ــم قاس ــد الكري لعب

ــا  بــدات نغمــة هــذا شــيعي وذاك ســني تــتردد مذهبي
ــيا. ــا وسياس ــا وحقوقي وطائفي

صنــا المشــهد الشــيعي بعــد ثــورة عبــد الكريم  إذا مــا تفحَّ
قاســم حتــى الاطاحــة بــه لوجدنــا حســب تصــوري 

ــل :- ــن التفاصي ــر ع ــرف النظ ــة ب ــات التالي المقترب

الأول / الوســط العــام ، فقــراء ، عــمال ، فلاحــين 
،متوســطي الدخــل ،كان اتجاهــه قاســميا .

الثــاني / الوســط اليســاري المتمثــل بالحــزب الشــيوعي 
منطلــق  مــن  قاســم  الكريــم  عبــد  باتجــاه  العراقــي 

أديولوجــي .

ــة  ــا الاقطاعي ــيعية  وقبله ــة الش ــث / الرجوازي الثال
ــد. ــع الجدي ــق للواق ــداء مطل ــيعية  ع الش

الرابــع / رجــال الديــن كانــوا بالاجمــال ضــده ، 
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ــة  وقــد تصاعــد موقفهــم تجــاه قاســم ذي النزعــة العدائي
ــة  ــد الاطاح ــخصية ، وبع ــوال الش ــات الاح ــد تشريع بع

ــة. ــة الاقطاعي بالمنظوم

ولكن اين موقع حزب الدعوة من هذه المقتربات ؟

 إن حــزب الدعــوة كان حزبــا أديولوجيــا صرفــا ، 
هدفــه  إقامــة الدولــة الاســلامية ، ولم يكــن قد اعطــى  أيّ 
ــا  ــة  بنكهته ــة المذهبي ــة ،او القضي ــة الطائفي ــمام للقضي اهت
ــت  ــث كان ــح ، حي ــو الصحي ــس ه ــل العك ــية ، ب السياس
ــلامية  ــم الاس ــة بالمفاهي ــوة (  مهتَّم ــوت الدع ــشرة ) ص ن
ــة ،  ــا وحقيق ــا حق ــة هن ــائل المهم ــن المس ــة ، وم الرف
كان في عــرف الحــزب إن مســلما ســينيا منتظــما في حــزب 
الاخــوان المســلمين اكثــر وعيــا مــن مؤمــن شــيعي ملتــزم 

ــم ! ــم إلى تنظي لم ينت

إن حــزب الدعــوة لم يكــن يهتــم فيــما شــيّد  عبــد 
الكريــم قاســم بيوتــا للشــيعة الســدّة أم لا ، لأنــه صاحــب 
هــدف اســمى في تصــوره ، الدولــة الاســلامية ، بــل مــن 
المفارقــات ان الاخبــار تفيــد بــان عبــد الكريــم قاســم كان 



88

رسالة الى السيد السيستاني

يســعى لجــذب الشــيعة مــن خــلال إنصافهــم ، وترســيخ 
ــد  ــد عب ــيعية ض ــة الش ــت المرجعي ــما كان ــم ، في حقوقه
ــذا  ــه ه ــم باتجاه ــم قاس ــد الكري ــم ، كان عب ــم قاس الكري
ــه  ــاه حقوق ــيط باتج ــيعي البس ــدى الش ــا ل ــد وعي ــد ولّ ق
ــن ولا  ــع الدي ــه مراج ــل علي ــذي لم يعم ــر ال ــو الأم ، وه

ــيعة. ــار الش ــوة ، ولا التج ــزب الدع ح

الغريــب حقــا ، إن المرجعيــة ، كذلــك حــزب الدعــوة 
كانــوا يدركــون تمامــا إن عبــد الكريــم قاســم رُفــض مــن 
ســنة العــراق بشــكل عــام ، ليــس بتهمــة إن امــه شــيعية 
،بــل  لانــه بــدا يرفــع الحيــف عــن الشــيعة ، ولكــن رغــم 
ــذا  ــوة إلى ه ــزب الدع ــة ، وح ــت المرجعي ــك  انضمَّ ذل
ــن  ــم أو ع ــوء فه ــن س ــواء ع ــام ، س ــني الع ــف الس الموق

فهــم متعمــد ،

ــوام ! (  ــيعة ) الع ــك  إن الش ــلى ذل ــواهد ع ــن الش وم
خاصــة في مدينــة عبــد الكريــم قاســم ، وشــيعة الكاظميــة 
ــوا  ــاح زحف ــارع الكف ــة ش ــي ، ومنطق ــة أم النوم ، منطق
ــو  ــم وه ــم قاس ــد الكري ــن عب ــاع ع ــا للدف ــا رهيب زحف
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ــك  ــي تل ــت بعين ــد رأي ــث ، وق ــر البع ــن زم ــاصر م مح
ــورة  ــت محش ــاع ، وكان ــاب الدف ــلى ب ــدة ع ــوع محتش الجم
بالزقــاق الفاصــل بــين الــوزارة والجامــع ، وكان الحشــود 
ــظ  ــين احف ــا حس ــف ) ي ــي تهت ــة    وه ــة الوطني الجماهري
لنــا كريــم ، مــا عدنــا غــره زعيــم ( ، فيــما كانــت النجــف 

ــق . ــل وتصف تهله

ــين  ــث في شراي ــذي بع ــو ال ــم ه ــم قاس ــد الكري عب
ــذات  ــل بال ــاس الاصي ــعور الاحس ــدَم ش ــيعي الُمع الش

والتاريــخ والحقــوق .

ــت  ــن رس ــنة 1963 فأي ــين س ــلاب البعثي ــاء إنق ج
ــراق ؟ ــيعة الع ــفينة ش س
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شيعة العراق بين انقلابيين بعثيين

ــنة  ــباط س ــخ 8 ش ــي الأول بتاري ــلاب البعث كان الانق
1963 ، وقــد اتَّضحــت معــالم النزعــة أو النكهــة الطائفيــة 
في الانقــلاب منــذ الايــام الاولى ، حيــث تــم تصفيــة 
ــذي  ــي ال ــرس القوم ــد الح ــلى ي ــين ع ــيوعيين العراقي الش
ــه البعثيــون بحجــة الدفــاع عــن الثــورة ، والملاحــظ  اسسَّ
حقــا أن مقاصــل الاعــدام حصــدت مــن القيــادات 
الشــيوعية العراقيــة أكثــر بكثــر مــن القيــادات الشــيوعية 
الســنية ، وفيــما يتشــكل المجلــس الوطنــي  لقيــادة الثــورة 
ليتــولى مهــام الدولــة كان عــدد الاعضــاء مــن الشــيعة لا 
ــس  ــاء ، اي خم ــوع الاعض ــن مجم ــة م ــاوز 28 ، بالمائ يتج
ــكان  ــوع  س ــيعة إلى مجم ــبة الش ــت نس ــما كان ــاء ، في اعض
ــاركة  ــبة المش ــا نس ــة ، أم ــارب 45 بالمائ ــا يق ــراق م الع
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الســنية فقــد كانــت مــا  يقــارب 77 بالمائــة ، اي 12 
ــوع  ــرب إلى مجم ــنة الع ــبة الس ــت نس ــما كان ــوا ، في عض

ــل . ــل بقلي ــل أق ــة ب ــراق 29بالمائ ــكان الع س

ومهــما يكــن مــن أمــر  فــإن حركــة دراماتيكيــة جــرت 
عــلى البنيــة النظميــة والسياســية للحــزب الحاكــم  في 
ــكر في  ــن العس ــث تمك ــلاب، حي ــن الانق ــام الاولى م الاي
الحــزب مــن إزاحــة القيــادة المدنيــة ، واســتلامهم لزمــام 
الامــور  في البلــد ، ومــن الغرائــب أن يكــون جميــع 
ــب  ــوا المنص ــدوا أو  احتلَّ ــن تقلّ ــين الذي ــاط البعثي الضب
القيــادي للحــزب مــن الســنة وليــس فيهــم شــيعي واحــد 
) أحمــد حســن البكــر، حــردان التكريتــي ، رشــيد مصلــح 
، صالــح مهــدي عــماش ، طاهــر يحــي ، منــذر الونــداي ، 
ــي ( . ــادر الحديث ــد الق ــور عب ــمي ، أن ــي الهاش ــد مك خال

وعليــه يمكــن القــول إن نتيجــة انقــلاب حــزب البعث 
عــلى مســتوى الحكــم بمعنــاه الاولي البســيط عبــارة عــن 

حكومــة بعثيــة »ســنية« ، ســنية مذهبيــة مجــازا  .

الــيء بالــيء يذكــر أن تجنيــد الضبــاط كان  في العهد 
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المكــي حــرا مــن حــق الســنة  وإنْ عــلى وجــه التقريــب  
ــم  ــم قاس ــد الكري ــاء عب ــى ج ــال حت ــذا الح ــتمر ه ، واس
ــادوا  ــون فاع ــاء البعثي ــرف ، ج ــذا الع ــر ه ــاول ك فح
الســرة الاولى ، وذلــك حتــى ســنة 1968 ولكــن بشروط  

عســرة .

وإذا  اردنــا ان نعــود الى البدايــة نقــول ، ان تســلّم 
العســكر  قيــادة الحــزب والدولــة في حقبــة البعــث الاولى 
ــيعية في  ــوة الش ــن الق ــى كل مكام ــدني أنه ــط الم ــدل الخ ب

ــور . ــض الحض ــم بع ــث كان له ــزب ، حي ــادة الح قي

والألم ان تقــام المجــازر البعثيــة في شــيعة العــراق 
بحجــة الانتــماء الى الحــزب الشــيوعي العراقــي مــن جهــة 
ــت  ــد ارتكب ــة ق ــازر مرعب ــت مج ــة كان ــة ثاني ــن جه ، وم
بحــق شــيعة مدينــة الثــورة وشــارع الكفــاح وام النومــي 
ــون  ق ــنة يصفِّ ــن الس ــماء الدي ــة ، وإذا كان عل في الكاظمي

ــون . ــوا يرقص ــيعة كان ــماء الش ــإن عل ف
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ــد  ســقط حكــم البعــث الحــزبي الحقيقــي عــلى يــد عب
ــنة 1963 ، وكاد  ــن س ــخ 18 تشري ــارف بتاري ــلام ع الس
قبــل  ذلــك كادت ان تحصــل  مواجهــة دمويــة بــين قيــادة 
ــلام  ــد الس ــة وعب ــن جه ــة م ــكرية والمدني ــث العس البع
عــارف مــن جهــة أخــرى ، ابــدى خلالهــا البعثيــون 
ــولى عــارف  ــه ، ومهــما يكــن مــن أمــر ت ــل ل ــا لا مثي جبن
ــاري  ــكري  والاستش ــه العس ــم ، وكان طاقم الاول الحك
ــه  ــنيا ، ولبنت ــا و س ــا و ناصري ــا قومي ــي عروبي والحكوم
ــلات (  ، ولم  ــرته ) الجُمي ــن عش ــة ، اي م ــة جميلي الخلفي
ــل  ــي ، ب ــون دين ــت ذات ل ــة ،اي ليس ــنيَّته طائفي ــن س تك
كان عبــد الســلام يســاوي بــين الانتــماء الســني وإمكانيــة 
مســك الحكــم ، رغــم أن بعــض المواقــف توحــي إنــه ذو 
ــاة ،  ــدف في الحي ــون اله ــة ، وبل ــن قناع ــي ع ــماء مذهب انت
ومــن مــؤشرات ذلــك إجازتــه لحــزب الاخوان المســلمين 
ــيع  ــة ، وتوس ــلاة الجمع ــطة في ص ــروح النش ــث ال ، وبع
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ــرى  ــة أخ ــن جه ــن م ــني ، ولك ــف الس ــات الوق صلاحي
ــن  ــد المناصري ــن أش ــم ، وكان م ــة تأمي ــع حمل ــام باوس ق
بــل التابعــين بالــروح والــدم والفكــر والمصــر لـــ ) جمــال 
عبــد النــاصر ( ،  عــدو الاخــوان المســلمين ، ولم يتخــذ أي 

ــك . ــاه ذل ــر تج ــل كب ــادة وذات ثق ــوة ج خط

وعــلى مســتوى الموقــف مــن الشــيعة كانــت أولى 
ــاري  ــاع التج ــية إلى القطّ ــة قاس ــه ضرب ــه  توجي خطوات
ــة  ــيعة محاول ــره الش ــث اعت ــم ، حي ــام التامي ــع نظ بتشري
ــت  ــاء كان ــداد ، وفي الاثن ــورجة بغ ــضرب ش ــوفة ل مكش
ــا . ــا لاحق ــوف أتناوله ــي س ــات الت ــض المفارق ــاك بع هن

والآن ماذا كان موقف الشيعة من هذه الحكومة ؟

ــي  ــة » وه ــإنَّ » الخالصي ــا  ، ف ــة هن ــة فارق أولا :  نقط
تــكاد  تكــون أشــبه بالفرقــة الشــيعية في الكاظميــة، 
وكانــت نشــطة جــدا ، منــذ نشــأتها في العهــد الملكــي ـ ولا 
ــيعية  ــة الش ــذه الجماع ــوع ـ ه ــة بالموض ــا للإفاض ــال هن مج
ســة بالعمــل  في الكاظميــة ، والتــي كانــت ـ تقريبــا ـ متمرِّ
الســياسي ، وذات اتجــاه شــعبوي في مواجهــة الخــط 
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الشــيعي التقليــدي المــوروث بعمقــه وبســاطته ،  و كانــت 
ــم  ــم قاس ــد الكري ــع عب ــة م ــة شرس ــت بمعرك ــد دخل ق
، خاصــة بعــد ان اتهمتــه بعــض الاوســاط القاســمية 
بالعمالــة والاجــرام التاريخــي ـــــ كــما أنهــا مارســت 
ــه الى  ــد مجيئ ــث بع ــزب البع ــد  ح ــة ض ــة الجريئ الكلم
ــصي في  ــيخ الخال ــب الش ــر خط ــنة  1963 ع ــلطة س الس
ــالله مــن  صــلاة الجمعــة في جامــع الاســتربادي ـ عــوذ ب
ــذه  ــت ه ــق / كان ــيل  عفل ــن شّر ميش ــق وم ــا خل شّر م
اول خطبــة جمعــة للشــيخ  الخالــصي رحمــه الله بعــد مجــيء 
ــت إلى حكومة  البعــث الى الحكــم  ــــ هــذه الجماعــة اصطفَّ
ــما  ــندا ودع ــدا وس ــدت تايي ــارف ، ووج ــلام ع ــد الس عب
ــة ،وكأنهــما ســارا في مركــب  مــن بعــض أهــالي  الاعظمي
واحــد ، وإلى حــدٍ كان هنــاك تعــاون وتــآزر باتجــاه دعــم 

ــارف . ــلام ع ــد الس عب

ثانيا : كان حزب الدعوة الاسلامية يتبلور فكريا 

وثقافيــا ، ولم يكــن يهتــم بالقضيــة الشــيعية أبــدا ، إنــما 
ــما  ــاس ، خاصــة في ــف الن ــه التثقيــف بالاســلام ، تثقي همُّ
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يتعلــق بالــرد عــلى الماركســية ، والاقتصــاد الاســلامي وما 
اشــبه ذلــك ، ولم ينخــرط بــما كان يــدور عــلى الســاحة من 
حــراك طائفــي بصــورة وأخــرى ، ولا ألوم الحــزب بذلك 
ــحر  ــو إن س ــه ، ه ــت ذات ــق في الوق ــيط وعمي ــبب بس لس
ــوتي ،  لم  ــخ الدع ــا الم ــلا في خلاي ــة كان متغلغ الاديولوجي
ــذاك ،  ــي آن ــراك الاجتماع ــل الح ــمام لفواع ــط أي اهت يع
وكان الداعيــة يســتغرب عندمــا يلتقــي أخــواني في جامعــة 
ــواني  ــذا الاخ ــفر ه ــا يس ــان م ــدوة ، سرع ــى أو ن أو مقه

عــن طائفيتــه ليــس المذهبيــة بــل السياســية ! 

ثالثــا : الموقــف المرجعــي مــن«  طائفيــة » عبــد الســلام 
قنــوات  ، عــر  عــارف كان بروتوكوليــا، دبلوماســيا 
ــب ، أو  ــف العت ــر الموق ــاشرة ، وجوه ــر مب ــاشرة وغ مب
ــرك  ــكلام ، ولم تتح ــتوى ال ــلى مس ــن ع ــاد ولك ــد الح النق
المرجعيــة بشــكل فاعــل لمواجهــة هــذه الطائفيــة  ، نعــم ، 
كانــت هنــاك صيحــات منريــة ، تنــدد بالطائفيــة ، خاصــة 
في مدينــة الكاظميــة  كــما أتذكــر ، أمــا انّ المرجعيــة تبنــت 
منهجــا مدروســا في هــذا المجــال فليــس هنــاك مــا يدلــل 
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عــلى ذلــك للاســف الشــديد .

كان هنــاك اعــتراض رســمي عــلى موضــوع الأحــوال 
يعــرّ  لا  وهــذا    ، التأميــم  وإجــراءات   ، الشــخصية 
ــيعي في  ــي ، ش ــط مرجع ــود تخطي ــن وج ــضرورة  ع بال

معالجــة ومواجهــة الطائفيــة السياســية في وقتهــا.

النقطــة  هــذه  الى  ض  اتعــرَّ )ســوف   : ملاحظــة 
بموضوعيــة أكثــر في الســطور التاليــة ، حيــث هنــاك 

وجهــة نظــر أخــرى (

وهنا اسجل نقطة في غاية الاهمية ...

ــرازي  ــد الش ــط محم ــات كان خ ــذه المقترب ــين كل ه ب
يعمــل بــكل ثقلــه عــلى تعميــق الانتــماء الشــيعي الفكــري 
بــرف النظــر عــن مــدى عمــق وعبقريــة هــذه الجهــود .
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الشيعة في ظل حكومة عبد السلام عارف

مفارقات واستنتاجات

المفارقــة الأولى : إن الرئيــس عبــد الســلام عــارف هــو 
الــذي منــح  الســيد الخمينــي حــقَّ  اللجــوء الســياسي إلى 
العــراق ، وذلــك بتاريــخ 5 ايلــول ســنة 1965 ، ومــن ثم 
ــياسي  ــم الس ــي ث ــة دوره العلم ــه بممارس ــال ل ــح المج فس
ــران  ــاه إي ــلى شاهنش ــورة ع ــة الخط ــل غاي ــذي كان يحم ال

في وقتهــا .

ــان عبــد الســلام  ــة : إن الوثائــق تفيــد ب المفارقــة الثاني
ــورائية  ــيعة العاش ــيم الش ــرّض لمراس ــارف لم يتع ــد ع محم
، بــل ينقــل بعضهــم أن حكومتــه قــررّت منــح المواكــب 
ــين  ــين 100 إلى مئت ــتراوح ب ــة ت ــاعدة مالي ــينية مس الحس

ــيني . ــب  حس ــكل موك ــار ل دين
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المفارقــة الثالثــة : تفيــد الكثــر مــن الوقائــع الحســيّة  إن 
عبــد الســلام عــارف حــاول التقــرّب إلى القيــادة المرجعيــة 
الشــيعية ، بــل هنــاك أكثــر مــن لقــاء بــين الســيد الحكيــم 
مــن جهــة وبــين أرفــع مســتويات المســؤولية في حكومــة 
ــوزراء في  ــس ال ــك رئي ــما في ذل ــارف ب ــلام ع ــد الس عب
حينهــا طاهــر يحــي ووزيــر العمــل عبــد الكريــم هــاني .

المفارقــة الرابعــة : إن عبــد الســلام عــارف قــام ايضــا 
بترميــم او ادخــال تحســينات جيــدة  عــلى مرقــد ابي 

ــلام . ــه الس ــي علي ــن ع ــاس ب ــل العب الفض

المفارقــة  الخامســة : وللحقيقــة والتاريــخ لم نســمع 
عــلى لســان عبــد الســلام عــارف أو نقــرأ في خطــاب لــه 
أو كلمــة أي تعريــض طائفــي أو عنــري بشــيعة العــراق 
ــف  ــض في صح ــذا التعري ــل ه ــا مث ــد قرأن ــا ق ــما كن ، ك
ــاشرة وإن  ــانه مب ــلى لس ــى ع ــل وحت ــين ، ب ــدام حس ص
بشــكل مبطّــن ، وكلنــا يتذكــر خطابــات وكتابــات 
المســموم خــر الله طلفــاح في حقنــا وحــق تاريلخنــا مــن 
أكاذريــب واتهامــات وتزويــر وتحريــف  ، ومــا ســطّرته لنا 
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بعــض كتــب المذكــرات مــن أن عبــد الســلام عــارف كان 
يُطلــق  عــلى الشــيعة مصطلــح ) الروافــض ( فليــس عليــه 
هنــاك دليــل قــوي ســوى إدعــاء هــؤلاء ، وقــد ســطّروا 
مذكراتهــم بعــد ســنوات مــن رحيــل عبــد الســلام عــارف 
ــوق  ــائعة في الس ــن ش ــردة  لم تك ــذه المف ــة وإن  ه ، خاص

ــذاك . ــياسي آن الس

تعليقا على هذه النقاط  يمكني أن أقول :ـ

ذات  كانــت  ـ  عــارف   الســلام  عبــد  طائفيــة  إن 
نوّهــت  وأن  ســبق   ، دينيــا  وليــس  ســياسي  لــون 
الســياسي  اللجــوء  حــق  منحــه  وأمــا   ، ذلــك  عــن 
الســلام  عبــد  كان  فقــد  الله  رحمــه  الخمينــي  للإمــام 
ـ  : هــدف  مــن  أكثــر  الى  ذلــك  وراء  مــن   يرمــي  
ألــف : إدَّخــاره ممكنــا احتياطيــا في معالجــة سياســته تجــاه  
ــع في  ــر الوض ــلى تغي ــت ع ــي حرص ــران الت ــف اي مواق
ــل  ــث وص ــراق ، حي ــث إلى الع ــيء البع ــد مج ــراق بع الع

ــال . ــذا المج ــكري في ه ــلاب عس ــر إنق ــر إلى تدب الام

ــة  ــة الديني ــل المؤسس ــل في داخ ــداث تخلخ ــاء : اح ب
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الشــيعية ، وهــذا مــا حصــل فعــلا ، حيــث كان الخــلاف 
ــج سّرا واحيانــا علنــا بــين مرجعيــة الإمــام  قــد تأجَّ
ــة  ــذ بداي ــي من ــيد الخيمن ــاط الس ــة ونش ــن جه ــم م الحكي

ــف . ــراق /النج ــه إلى الع نزوح

ــى إذا  ــارف حت ــلام ع ــد الس ــة عب ــن مصلح ــس م ولي
ــيني  ــزاء الحس ــرّض للع ــي التع ــي مذهب ــه طائف كان توج
ــى   ــو في  غن ــاكل ه ــن مش ــه م ــبّب ل ــا يتس ــين ، لم ، الاربع
عنهــا ، خاصــة وهــو المتهــم بالطائفيــة ) المذهبيــة ( ، بــل 
ــي  ــيعية الت ــة الش ــب العاطف ــما يكس ــلوب رب ــذا الاس به
أثبتــت استســلامها لأي حاكــم مجــرّد أن ) يتعاطــف 
ــا  ــمح له ــرّد ان يس ــة ، مج ــع الاربعيني ــا م ــا أو كذب صدق
بالتعبــر عــن مشــاعرها بــاي صــورة كانــت بــما في ذلــك 

ــين ... ( . ــر اوالتطي التطب

امــا الاهتــمام بقبــة الامــام العبــاس فــإن عبــد الســلام 
ــد  ــر الى المراق ــة وأك ــذه الاهمي ــل ه ــى مث ــارف اعط ع

ــة .  ــنية المعروف الس

ــت  ــارف كان ــلام ع ــد الس ــة عب ــت أن طائفي ــما قل ك
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ــف  ــا ارى إن موق ــن هن ــة ، وم ــن مذهبي ــية ولم تك سياس
النجــف مــن عبــد الســلام عــارف كان الواجــب أن يكون 
عــرْ التواصــل وليــس المقاطعــة ، بــرف النظــر تفاصيــل 

ــه حســب الظــروف . هــذا التواصــل ، إذ تتحــدد طبيعت

ليــس  الطائفيــة  النجــف معالجــة هــذه  كان عــلى 
بالمقاطعــة ، بــل بالمواصلــة المدروســة، مــع العلــم إن 
المقاطعــة في بعــض الاحيــان كانــت تتخــذ طابــع التهجــم 

ــن . ــداء المبطّ ــي ، او الع الخف

إن الطائفيــة السياســية يمكــن ترويضهــا ، بــل يمكــن 
ــة  ــف المقاطع ــما كان الموق ــضرورة في ــس بال ــا ، ولي تحييده

والمنابــذة تــؤدي إلى نتائــج إيجابيــة .

ــين  ــة ب ــوص العلاق ــرز في خص ــا ي ــر هن ــا  آخ إن رأي
عبــد الســلام عــارف والنجــف الاشرف ، مفــاده المعادلــة 

ــة :- التالي

] إن الموقــف الرافــض مــن جهــة  الســيد محســن 
الحكيــم مــن حكومــة عبــد الســلام عــارف كانــت تنظّمــه 
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جملــة اســباب ، منهــا : منحــه الســيد الخمينــي حــق 
اللجــوء الســياسي ، وهنــاك كلام كثــر حــول عــدم ارتياح 
الحكيــم مــن هــذه المبــادرة، ومنهــا : الاســتمرار في إمضــاء 
ــوال  ــوص الاح ــم في خص ــم قاس ــد الكري ــه عب ــا شّرع م
ــد ـ  ــما بع ــيء في ــض ال ــع بع ــد تراج ــخصية  ـ وق الش
ــي كان المقصــود منهــا كــما  ــم ، الت ومنهــا : سياســة التأمي
ــذي  ــاص ال ــاري الخ ــاع التج ــض ضرب القط ــول البع يق

ــا [ . ــيعة تقريب ــد الش كان بي

ــذا  ــد كل ه ــت بع ــإن الثاب ــر ، ف ــن أم ــن م ــما يك ومه
ــرْد أن النجــف لم تكــن ناجحــة   بالتعامــل مــع حكــم  الَّ
عــارف الاول ، لم تملــك خطــة مرمجــة  ، خطــة احترافيــة 
، خطــة  مواجهــة أو معالجــة ، تصــب في النتيجــة النهائيــة 
لصالــح العــراق ، وفي الضمــن مــن ذلــك مصالــح 
الشــيعة  ، والاعــتراض عــلى بعــض بنــود الأحــوال 
ــاد ،  ــتراض ع ــم اع ــرارات التأمي ــض ق ــخصية ، وبع الش
ــة  ولم يعــرِّ عــن موقــف جــذري في التعامــل مــع الطائفي

ــة الاولى . ــية العارفي السياس
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ــوا دورا  ــراق أن يلعب ــيعة الع ــكان ش ــع كان بام والواق
ــد  ــارف ، فق ــلام ع ــد الس ــة عب ــل  حكوم ــا في ظ مفصلي
كان هنــاك إحســاس شــيعي قــوي بالــذات ، فقــد احتلــت 
ــماع  ــز في الاجت ــا المتمي ــة موقعه ــة والديني ــة المذهبي المعادل
العراقــي آنــذاك ، وكان هنــاك التفــاف رمــزي نشــط حول 
ــة متمثلــة بالســيد محســن الحكيــم ، وقــد  ــة الديني المرجعي
ــق  ــث العم ــن حي ــة م ــزة نوعي ــيني قف ــر الحس ــهد المن ش
ــة  ــن هائل ــاك موجــة تدي ــداد والحضــور ، وكان هن والامت
ــلا  ــيعي ، فض ــباب الش ــوف الش ــين صف ــشرت ب ــد انت ق
عــن وجــود هامــش لا بــاس بــه مــن حريــة إبــداء الــرأي 
، وقــد تمايــل الحكــم اتجــاه النزعــة المدنيــة وإن بخجــل ،  
ــة  ــن نزع ــة م ــة والمتصارع ــكرية الخفي ــه العس ــم هويت رغ
مدنيــة بــدأت تتغلغــل حتــى إلى عقــول بعض العســكريين 
، خاصــة الفريــق طاهــر يحــي الــذي تــولى رئاســة الــوزارة 
أكثــر مــن مــرّة كــما ســياتي ، وأكثــر مــن ذلــك كان طاهــر 
يحــي شــخصية معتدلــة ، مدركــة لحقيقــة الاجتــماع 
ــات  ــا مــن قومي ــه اجتماعــا مركب العراقــي مــن جهــة كون

ــراق . ــب واع ومذاه
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لقــد اكتفــت مرجعيــة الســيد الحكيــم بحــدود الموقــف 
ــن  ــا أن م ــاردة ، حق ــة الب ــض ، والقطيع ــي الراف الاعلام
ــا  ــة منهجه ــيعية العراقي ــة الش ــة الديني ــاكل المرجعي مش
الســكوني أو الانطوائــي أو الهــروبي أو النــأي عــن النفــس 
ــس  ــا تنتك ــدة ، ولكنه ــما جي ــة رب ــد بداي ــوص بع أو النك
ــو كانــت  ــى ل ــة تواجههــا حت أو تتراجــع أمــام أي صعوب

ــة . ــة هيّن صعوب



109

)9(

عها الشيعة
ّ
فرصة أخرى يضي

مــات عبــد الســلام عــارف بحــادث الطائــرة المعــروف 
ــخ )13  ــك بتاري ــرة وذل ــة الى الب ــة جوي ــو في رحل وه
نيســان / 1966 ( ، في ظــروف مــا زالــت غامضــة ، وعــمّ 
ــما  ــاح او رب ــن الارتي ــوع م ــيعي ن ــعبي الش ــط الش الوس
ــنة )  ــلى الالس ــاعت ع ــة ش ــاك ثيم ــت هن ــة، وكان البهج
ــد  ــزل فحــم( ، والمقصــود هــو الرئيــس عب صعــد لحــم ن
الســلام محمــد عــارف ، وهــي نزعــة تكشــف عــن ثقافــة 
ســطحية ، ثأريــة ، كــما أنهــا تكشــف عــن ثقافــة العاجــز 
وليــس ثقافــة المتمكــن مــن فهــم التاريــخ ، فهــم شــعبوي 
، ثــأري ، ومثــل هــذه النزعــة طالمــا نجدهــا لــدى بعــض 

الشــيعة في مثــل هــذه الحــالات .

جــاء بعــد عبــد الســلام محمــد عــارف عقــب مخرجات 



110

رسالة الى السيد السيستاني

ــارف ، ولم  ــن ع ــد الرحم ــقيقه عب ــات  ش ــة التناقض في غاي
ــر ،  ــياسي كب ــوح س ــل طم ــذا الرج ــن ه ــد ع ــن يُعه يك
ولكــن ظــروف المرحلــة ، وتعقيــدات الموقــف هــي التــي  
اســتدعت تســلّمه منصــب رئاســة الجمهوريــة العراقيــة ، 
وأول مفارقــة في ذلــك  هــي مفارقــة ) التوريــث ( ، وربــما 
هــي المفارقــة الاولى في هــذا المضــمار منــذ تاســيس الدولــة 

ــة ســنة 1921 � العراقي

ــل  ــة في ظ ــم الحقيقي ــة الحك ــول إن دف ــات تق الرواي
ــكر ،  ــد العس ــت بي ــارف كان ــن ع ــد الرحم ــة عب حكوم
ــذاك في  ــوا آن ــن عُرف ــكر الذي ــالات العس ــرز رج ــن أب وم
ــز  ــد العزي ــم ) عب ــارف ه ــن ع ــد الرحم ــة عب ــل حكوم ظ
العقيــي ، ســعيد صليبــي ، بشــر الطالــب، هــادي خّمــاس 
ــرزاق عــارف ،  ــد ال ــح ، عب ــيد مصل ، طاهــر يحــي ،  رش
عبــد الكريــم فرحــان ، عرفــان عبــد القــادر ، عبــد الغنــي 
الــراوي ، صبحــي عبــد الحميــد ، صالــح مهــدي عــمّاش 
ــارف  ــن ع ــد الرحم ــترة عب ــر إلى أن ف ــات تش (. المعلوم

ــه . ــة ب ــكرية المحيط ــة العس ــترة النخب ــت ف كان
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ــارف ـ  ــن ع ــد الرحم ــم عب ــترة حك ــهدت ف ــد ش وق
ــلاب  ــة الانق ــا ــــ   محاول ــن يوم ــين وعشري ــة واثن ثمانمائ
العســكري الثــاني لعــارف عبــد الــرزاق الموصــي ، وهــو 

ــم  ــما نعل ك

  نــاصري الهــوى إلى حــد الاشــباع الممــل ، وكان طيــار 
الملــك فيصــل رحمــه الله .

وكانــت   أبــرز شــخصية مدنيــة في عهــد عبــد الرحمــن 
عــارف   ـ عميــد كليــة الحقــوق ـ   الدكتــور عبــد الرحمــن 
ــد  ــة عب ــر  حكوم ــراق  في آخ ــس وزراء الع ــزاز ،  رئي الب
لت بتاريــخ )24 أيلــول   الســلام عــارف  التــي تشــكَّ
1965ــــ  13 نيســان 1966 (   حيــث برز كأمــر واقع بعد 
مقتــل عبــد الســلام عــارف ، وبحكــم هــذه المخرجــات  
ــة لمــدة  ــة بالنياب ــة العراقي ــزاز  رئاســة الجمهوري شــغل  الب
ثلاثــة ايــام ) 13 نيســان 1966 ــــ 16 نيســان 1966 ( ، 
ــخ نفســه لرئائســة الجمهوريــة وفــاز بأغلبيــة  صــوت  ورشَّ
ــذا   ــازل له ــه تن ــارف ، ولكنَّ ــن ع ــد الرحم ــلى عب ــد ع واح
ــارف  ــلام ع ــد الس ــقيق عب ــه ش ــال أن كون ــر ،  ويق الاخ
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ســاعد عــلى هــذا الاختيــار  ، ومنهــم مــن يقــول إن 
مجلــس الدفــاع الوطنــي ســاهم بذلــك مســاهمة مؤثــرة ، 
ــف عبــد الرحمــن عــارف  عبــد  بــل فاصلــة ، وبــدوره  كلَّ
ــك  ــدة ، كان ذل ــة الجدي ــكيل الحكوم ــزاز بتش ــن الب الرحم
بتاريــخ 18 نيســان 1966، وكأنهــا ذات التشــكيلة الاولى 
ــة  ــزاز الثاني ــن الب ــد الرحم ــة عب ــم إن حكوم ــد أن المه ، بي
ــث  ــم تمك ــخ )6 أب 1966 ( ، فل ــتقالت بتاري ــذه اس ه
ــت  ــك تح ــهر ، وكان ذل ــة أش ــن خمس ــر أكثرم ــن العم م
ــما  ــا يســمّى في ــكّلوا م ــن ش ــار الذي ــاط الكب ــط الضب ضغ
بعــد بـــ )المجلــس الوطنــي للقــوات المســلحة ( ، وعــماده 
القائــد العــام للقــوات المســلحة ، ورئيــس أركان الجيــش 
ــد  ــرق،  وقائ ــادة الف ــش ، وق ــس أركان الجي ــب رئي ، ونائ
ــاط  ــام ، والضب ــكري الع ــم العس ــة  ، والحاك ــوة الجوي الق

ــتوزرون ... المس

الحكومــة الثانيــة في فــترة عبــد الرحمــن عــارف كانــت 
برئاســة الســيد طاهــر يحــي ، وهــذا الرجــل مــن تكريــت 
، عســكري تقليــدي عريــق ، تســلّم منصــب رئاســة 
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الــوزراء  لأكثــر مــن مــرّة  لأربــع  مــرّات  ، ثــلاث مــرّات 
متواليــة    مــن 18 شــهر تشريــن الثــاني 1963  ــــ  حيــث 
أســقطت  حكومــة أحمــد حســن البكــر  ــــ  حتــى 3 أيلول 
1965 ،وكانــت وزارتــه الرابعــة بتــار يــخ 10 تمــوز  
حتــى ســنة 1968 ،  حيــث تمَّــت الاطاحــة بحكــم عبــد 

الرحمــن عــارف .

البنيــة الحقيقيــة لفــترة عبــد الرحمــن عــارف تســتند في 
التحليــل الأخــر إلى المجلــس الوطنــي العســكري ، وكان 
في وقتــه قــد تشــكّل عندمــا أطــاح عبــد الســلام عــارف 
بالحكــم البعثــي في 18 تشريــن 63 ، وبالتــالي ، مــن المفيــد 
جــدا الرجــوع إلى هــذه الخلفيــة لدارســة الهويــة الحقيقيــة 

للحكومــة ، حكومــة العارفــين .

تأسس مجلس الدفاع الوطني  من الاسماء التالية:ـ

ــل  ــي ، موص ــز العقي ــد العزي ــن عب ــواء الرك 1 . الل
، ســني المذهــب ، ملتــزم دينيــا ، معــارض للناصريــة 

ــة.  ــة صارم ــه وطني ــون عن ــة ، ينقل والقومي
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ــر الدفــاع عبــد الرحمــن عــارف ... الجُميــي ،  2 . وزي
مســلم الديانــة ســني المذهــب . 

3 .رئيــس أركان الجيــش وكالــة اللــواء الركــن ســعيد 
صالــح القطــان ... عــاني ، مســلم الديانــة ســني المذهــب 

4 . معــاون رئيــس أركان الجيــش اللــواء حمــودي 
مهــدي.

5 . المعــاون الاداري لرئيــس أركان الجيــش ســعيد 
صليبــي ...الجميــي ، مــن أهــالي الرمــادي ، مســلم 

الديانــة ســني المذهــب .

ــي  ــد زك ــن محم ــد الرك ــداد العمي ــع بغ ــد موق 6 .قائ
ــي ،  حلم

7 . قائــد الفرقــة الاولى اللــواء الركــن إبراهيــم فيصــل 
الانصــاري ، موصــل ، مســلم الديانــة ســني المذهــب 

ــم  ــود عري ــن محم ــواء الرك ــة الل ــة الثاني ــد الفرق 8. قائ
ــب . ــني المذه ــة ، س ــلم الديان ــم ، مس ــن الدلي ... م



115

رسالة الى السيد السيستاني

9 .قائــد الفرقــة الثالثــة الزعيــم الركــن يونــس عطــار 
ــن  ــب ، م ــني المذه ــة س ــلم الديان ــل ، مس ــاش ، موص ب

ــكرية . ــل العس ــة الموص كتل

10 . قائــد الفرقــة الرابعــة اللــواء الركــن محمــد نــوري 
خليــل .

ــن  ــار حس ــد الطي ــة العقي ــة الخامس ــد الفرق 11 .قائ
رجــب عريــم نيابــة عــن الطيــار منــر حلمــي الــذي كان 

ــكو . ــمية الى موس ــارة رس ــا في زي في وقته

ــدي  ــري مه ــدم البح ــة والمق ــوة الجوي ــد الق 12 . قائ
ــب . ــش الخطي دروي

ــوط  ــم الخط ــت ترس ــي كان ــي الت ــة ه ــذه التركيب  ه
العامــة والخاصــة لإدارة شــؤون البلــد مــن خلــف ســتار 
، وبعــض هــؤلاء مــن ترِكــة )  كتلــة  الموصــل العســكرية 
ــار  ــن كب ــة م ــا مجموع ــدون به ــي يري ــة الت ــي الكتل ( ، وه
ــيس  ــد في تاس ــم دور رائ ــد كان له ــل  ، وق ــاط الموص ضب
ــن  ــدة  م ــترة الممت ــوال الف ــاءه ط ــي ، وبن ــش العراق الجي
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ســنة 1921 حتــى ســنة 2003 ، وقــد أنيطــت بــه مهمّــة 
ــه  ــد وخارج ــل البل ــكرية  في داخ ــات العس إدارة العملي
ــة في  ــج النهائي ــاء النتائ ــا في إضف ــا غائب ــن تأثره ، ولم يك
إختيــار رئيــس الــوزراء ، واعــلان الحــروب ، بــل وحتــى 

ــة . ــد الخارجي ــة البل ــر سياس ــان تقري ــض الاحي في بع

ــن  ــكر الذي ــة العس ــإن خلفي ــر  ف ــن أم ــن م ــما يك ومه
ــد  ــترة عب ــتار في ف ــن وراء س ــوط م ــون الخي ك ــوا يحرِّ كان
الرحمــن عــارف كانــوا متوزعــين بــين الموصــل والرمــادي 
ــرى في  ــبة وأخ ــر بنس ــماء تأث ــذا الانت ــس ،وله ــكل رئي بش
ــد ، ولا  ــا المهمــة في المضــمار الســياسي للبل حســم القضاي
يســتبعد المــرء مــن وجــود ـ وإن دون قصــد مســبق ـ 

ــيع . ــيعة والتش ــن الش ــرى م ــة وأخ ــية بدرج حساس

ولكن أعود لأقول : ـ

       إن الوضــع الشــعبي العــام ،   إبــان فــترة العارفــين 
ــي  ــة الت ــة الحديدي ــاك القبض ــن هن ــكا ، ولم تك كان مرتب
ــراج ،  ــض الانف ــاس بع ــهد الن ــل ش ــاس ، ب ــم بالن تتحكَّ
ــما  ــر مــن المعتقلــين السياســيين ، ب فقــد أطلــق صراح كث
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ــة وإن  ــة الصحاف ــت حري ــيوعيين ، واطلق ــك الش في ذل
ــذي  ــتراكي ال ــاد الاش ــشروع الاتح ك م ــرَّ ــشروط ، وتح ب
ــة ... ــعب العامل ــوى الش ــع ق ــاس تجمي ــلى اس ــم ع  صمِّ

أقول :-

ــيس  ــراق لتأس ــيعة الع ــة لش ــروف متاح ــت الظ كان
ــود  ــد الوج ــا أمت ــد م ــة ، تمت ــة صلب ــعبية عريض ــة ش كتل
الشــيعي في العــراق اكثريــا  كان  أو أقليــا ، في ســياق 
ــتند إلى  ــي ، يس ــعب العراق ــات الش ــع كل مكون ــاون م تع
رفــض الطائفيــة السياســية والمذهبيــة ، وتكريــس مفهــوم 
للســطة  الســلمي  التبــادل  مبــدا  ، وإرســاء  المواطنــة 
، وإقــرار مبــدا العدالــة مفهومــا ومصداقــا ، وحــل 
ــر  ــط بش ــدم التفري ــلمية ، وع ــرق الس ــات بالط الاختلاف
ــراق  ــيادة الع ــترام س ــراق ، واح ــراب الع ــن ت ــد م واح

ــياسي ... ــراره الس ــة ق وأصال

وكانــت الفرصــة متواتيــة للتواصــل بــين الشــيعة 
برجالهــم وزعمائهــم مــن رجــالات وزعــماء العــالم العــربي 
، والعــالم الاســلامي ، مــن أجــل كــر نطــاق العزلــة أو 
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ــها. ــلى أنفس ــاه ع ــذي فرضن ــزال ال الاعت

ز فاعليــة  وكانــت هنــاك عوامــل كثــرة يمكــن أن تعــزِّ
مثــل هــذا التوجــه ، منهــا : -

ــارف كان  ــن ع ــد الرحم ــة عب ــس الجمهوري 1 . إن رئي
ــلوكه  ــلال س ــن خ ــا ، وم ــا مفتوح ــا وطني ــل نفس يحم
الســياسي لم تظهــر لديــه ميــول طائفيــة سياســية أو مذهبيــة 
، وهنــاك شــواهد تؤكــد أنــه كان في مســعى للتقــرّب مــن 
المرجعيــة الدينيــة المتمثلــة بالســيد محســن الحكيــم ، ومــن 
دلائــل ذلــك إنــه وضــع طائرتــه الخاصــة في خدمة الســيد 
الحكيــم عندمــا قــرر حــج بيــت الله الحــرام ، وكان طاهــر 
ــل  ــرّة ، ب ــن م ــر م ــم أكث ــيد الحكي ــع بالس ــد اجتم ــي ق يح

ودّعــه نيابــة عــن رئيــس الجمهوريــة .

ــول  ــارم ح ــزي ع ــيعي رم ــاف ش ــاك التف 2 .  كان هن
الســيد الحكيــم ، حتــى أن الجنــود الذيــن كانــوا يتوجهــون  
ــال في شــمال العــراق يرســلون تحياتهــم إلى عوائلهــم  للقت
عــر الإذاعــة ، ولكــن كان الجنــدي يبــدأ  ســلامه إلى )آيــة 

ــم ( ! ــيد الحكي ــى الس الله العظم
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3 . وكلنــا يتذكــر أن الســيد عبــد الرحمــن عــارف كان 
ــم  ــن الحكي ــيد محس ــة إلى الس ــالة خاص ــل رس ــد ارس ق
يعــرض عليــه آخــر مســتجدات القضيــة الفلســطينية 
ــرب  ــا الع ــي به ــي مُن ــرب 1967 الت ــت ح ــث كان حي
ــر  ــا يش ــل ، مم ــع اسرائي ــم م ــة في حربه ــارة موجع بخس
ولــو خفيــة أن عــارف كان يريــد التقــرب الى الســيد 

ــراق . ــيعة الع ــم ش ــم ث الحكي

وعليــه ، كانــت هنــاك فرصــة رائعــة لتاســيس الكتلــة 
ــع  ــل م ــي تتعام ــة الت ــة ، الكتل ــعبية الصلب ــيعية الش الش

ــة . ــع الحكوم ــاون م ــما بالتع ــل ورب ــدوء ، ب ــة به الازم

ولكن الأنكى من ذلك ...

ــوا  ــدل أن ينرف ــك ، وب ــدل ذل ــيعة ب ــؤلاء الش إن ه
ــدا  ــا بعي ــوا منهج ــعبية ، اختط ــيعية ش ــة ش ــيس كتل لتأس
كل البعــد عــن الواقعيــة ، فهــم لم يفرّطــوا بهــذه الفرصــة 
لتحقيــق أحلامهــم فحســب ، بــل تعاملــوا معهــا بفوقيــة 
ــذا  ــلى ه ــواهد ع ــرز الش ــن أب ــة ، وم ــة ( زائف و ) عنتري
التعامــل ) العنــتري ( قصيــدة الشــاعر العراقــي الشــيعي 
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محمــد حســين الصغــر في جامــع  )براثــا (  بمناســبة المولــد 
النبــوي الشريــف بتاريــخ 27 رجــب ســنة 1387 هجريــة 
ــدة ذات  ــت قصي ــث كان ــق 3/ 11 / 1967 ، حي المواف
ــة  ــم ـ  مليئ ــو الاه ــه ـ وه ــت ذات ــم رديء ، وفي الوق نظ
بالتهجــم عــلى النظــام العــارفي الثــاني ، مصحوبــة بالتهديد 
والوعيــد ، ومــن الغرائــب هنــا أن تنقــل مبــاشرة أجهــزة 
ــا  ــتائمها وبذائته ــكل ش ــدة ب ــمية القصي ــلام الرس الاع
وســبابها وتهديداتهــا ، ومــن الغرائــب بــل مــا هــو أغــرب 
ــوكّل  ــدودة ، فت ــا مع ــيخ ايام ــل الش ــك ،  أن يُعتق ــن ذل م
للدفــاع عنــه  محامــون ، وخرجــت مظاهــرات تنــدد 
ــذ  ــم أخ ــل ، وفي خض ــيخ الى بط ــول الش ــه ، وتح باعتقال
ورد بــين الحكومــة والشــارع الشــيعي  ومــا بينهــما أغلــق 

ــة !!! ــي القضي ــر يح ــوزراء طاه ــس ال رئي

ــراق ،  ــيعة في الع ــع الش ــع ، واق ــرر الواق ــذا يتك هك
ــم  ــانحة لدخوله ــة س ــع أي فرص ــون بتضيي ل ــم يعجِّ إنه
ــتقبلهم ، وفي  ــم ومس ــح حاضره ــة لصال ــخ بإيجابي التاري
ــر  ــوزراء طاه ــس ال ــام رئي ــر ق ــما أتذك ــياق وك ــذا الس ه
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يحــي بزيــارة الى كربــلاء للمشــاركة بحفــل تأبــين عــي بــن 
ــعراء  ــاء والش ــرى الخطب ــلام ، فان ــه الس ــب علي أبي طال
ــوا مــن طاهــر يحــي مرمــى مدافعهــم وهجومهــم  ليجعل

ــا . ــل صامت ، وكان الرج

ــد الرحمــن عــارف  ــع عــن سياســة عب ــد أن أداف لا أري
، ولا عــن موقــف طاهــر يحــي ، ولكــن أريــد أن أســجل 
نقطــة هنــا ، فــإن الشــاعر الكبــر مجــرّد أن جــاء البعثيــون 
ــوّل  ــل تح ــفة ، ب ــت ش ــس ببن ــت ولم ينب ــكت وصم س
ــن  ــا الذي ــن خطبائن ــر م ــث ، وكث ــة للبع ــة دعاي الى يافط
انــروا لبيــع البطولــة بالهجــوم عــلى طاهــر يحــي هربــوا الى 
الكويــت بعــد ايــام مــن مجــيء حــزب البعــث الى الســلطة 

ــت ؟    ــودة  كان ــلطة ، وأي ع ــث الى الس ــودة البع ، او ع

لســت أدري هــل هنــاك مــن مانــع يحــول دون تواصــل 
ــاء وذوي  ــن الوجه ــيعة م ــماء الش ــار ، وزع ــا الكب علمائن
ــع  ــل م ــن التواص ــيعي م ــط الش ــة في الوس ــة القيادي المكان
الدولــة برموزهــا ورجالهــا وقضاتهــا وقيادتهــا العســكرية 
لتأمــين فرصــة تفاهــم وإن بحــدود مــا بــين الشــيعة 
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ــم ؟ ــيعة والحك ــين الش ــة أو ب والدول

إن هــذه السياســة مــن دون مراجعــة ومن دون اســتثناء 
تســببت في خســائر شــيعية مفجعة .

لقــد حــاز الشــيعة في عهــد عبــد الرحمــن عــارف 
ــيأتي  ــة ، وس ــة والمعنوي ــب المادي ــن المكاس ــر م ــلى الكث ع
ــذا  ــة ، وكان ه ــطور الآتي ــا في الس ــن بعضه ــث ع الحدي

ــة . ــباب فني ــل لاس التأجي
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وجاء البعث ليبقى

1

جــاء البعثيــون الى الحكــم بانقــلاب عســكري شــارك 
ــد  ــن كان عب ــوري الذي ــر الجمه ــال الق ــض رج ــه بع في
ــخ 17  ــك بتاري ــم ، كان ذل ــد إئتمنه ــارف ق ــن ع الرحم
تمــوز ســنة 1968 ، ومنــذ الشــهور الاولى تبــدّت سياســة 
ــه ... تبــددت  الحــزب تجــاه معارضيــة وخصومــه واعدائ
ــة ،  ــن دون رحم ــه ، وم إنهــا سياســة عنــف باقــى ممكنات
حيــث تعلّمــوا مــن التجربــة الاولى أنْ لا رحمــة مــع مخالف 

ــول والاســتكانة . ــرائ أو الموقــف ، المــوت أو القب بال

ومنــذا الايــام الاولى صــدر كــراس بعنــوان ) في الثــورة 
( عــن  القيــادة القطريــة ، وقــد أشــار الكــراس إلى خطرين 
ــراس ،  ــلاح الك ــب إصط ــورة حس ــددا الث ــن أن يته يمك
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بــل يتهــدّدان الثــورة ، ثورتهــم اساســا وحقيقــة لا شــك 
فيهــا.

الخطر الاول : الشوفينية .

الخطر الثاني : الطائفية .

والمقصــود بالخطــر الاول الاكــراد ، والمقصــود بالخطــر 
الثــاني الشــيعة .

 ، حــوار  لا  ،أنْ  واضحــة  الكــراس  لغــة  وكانــت 
المطلــوب الاستســلام ، والّا فــان القــوة هــي الحــل .

وكان الأمر كذلك.

ولأن مــادة موضوعنــا هــم الشــيعة ، فــما الــذي بدر من 
مواقــف مــن جهــة الحكــم البعثــي الجديــد تجــاه الشــيعة 
بالاعتــماد عــلى القــول بانهــم كانــوا يشــكلون الخطــر الثاني 

عــلى الحــزب والثــورة ؟

 ، الحــزب  كــوادر  الى  بيــان  بمثابــة  الكــراس  كان 
ــلى  ــن ع ــن ، ولك ــاه الآخري ــزب تج ــة الح ــح لسياس توضي
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أرض الواقــع بــدأت المواجهــة الحقيقيــة أو العلنيــة في 
المتمثلــة  الدينيــة  المرجعيــة  أن  علــما   ، صيــف 1969 
بالســيد محســن الحكيــم لم تتخــذ أي موقــف علنــي صــارم 
ــما  ــة ، ورب ــد في البداي ــد ، أقص ــي الجدي ــم البعث ــن الحك م
ــل هــذا الموقــف ، وذلــك  ــردد في ترســيم مث ــاك ت كان هن
مــن حــق الســيد الحكيــم ، فــإن فــترة زمنيــة ينبغــي أن تمــر 
عــلى مجــيء هــؤلاء كــي تتضــح أكثــر النوايــا والاهــداف ، 

ــب . ــف المناس ــذ الموق ــم أخ ــم يت ــن ث وم

وقــد   ، ضعيفــا  كان  العراقــي  الشــيوعي  الحــزب 
ــف  ــد الموق ــة في تحدي ــيوعية العراقي ــة الش ــقت الحرك انش
مــن مجــيء حــزب البعــث  إلى الحكــم مــن جديــد ، ولكــن 
ــش ،  ــة البط ــن سياس ــوف م ــاك تخ ــوم كان هن ــلى العم ع
ــم  ــل في جس ــد حص ــقاق ق ــاك انش ــم كان هن ــن نعل ونح
ــادة  ــة ، بقي ــادة المركزي ــمّي بالقي ــما س ــرز في ــزب أف الح
ــلح  ــاح المس ــفة الكف ــط فلس ــذي اخت ــاج ، ال ــز الح عزي
ــذا  ــر هك ــة كان الام ــارف ، أو في البداي ــة ع ــد حكوم ض
ــم  ــل حك ــط في ظ ــي نَشِ ــكل دراماتيك ــوّر بش ــم تط ، ث
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البعــث الجديــد ، وقــد شــغل الكفــاح المســلح هــذا حكــم 
ــدرة  ــك ق ــا ، وكان يمتل ــلا حق ــه فاع ــب كون ــث بس البع
هائلــة عــلى إربــاك الحــزب الحاكــم ، الأمــر الــذي أضطــر 
ــا عــن الاصطــدام   الحــزب الحاكــم  إلى الانــراف  مؤقت
ــت  ــب صام ــبه ترقُّ ــاك ش ــيعية ، كان هن ــة الش بالمرجعي
متبــادَل بــين البعــث والنجــف ، كل منهــما ينتظــر خطــوة 

ــر . الآخ

يــرى بعضهــم أن تأجيــل الصــدام مــع مرجعيــة 
ــث  ــزب البع ــإن ح ــق ، ف ــا سٌر أعم ــف كان وراءه النج
كان يأمــل ان يكــون الســيد محســن الحكيــم بوصلــة 
ــاه  ــة ش ــة وحكوم ــراق البعثي ــة الع ــين حكوم ــم ب تفاه
ايــران لتســوية مشــكل شــط العــرب ،حيــث الغــى الشــاه 
اتفاقيــة ســنة 1937 ، فضــلا عــن شــاه ايــران كان يدعــم 
ــى  ــلا مصطف ــيد الم ــن الس ــذ ان اعل ــراق ، من ــراد الع أك
ــم  ــد الكري ــرزاني تمــرّده أو خروجــه  عــلى حكومــة عب ال
قاســم ، وبالتــالي ، كان هنــاك أكثــر مــن داع يحــث الحــزب 
الحاكــم عــلى تأجيــل  الصــدام مــع مرجعيــة النجــف ...
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ــن  ــتفيد م ــف أن تس ــة النج ــكان مرجعي ــل كان بام ه
ــا ؟ ــة ( إليه ــة ) البعثي ــذه الحاج ه

لست أدري ..
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وماذا بعد ؟

2

ــا ،  ــل مدروس ــاذجا ، ب ــن س ــل لم يك ــذا التأجي إن ه
ة التــي اتخذهــا  وإلّا كانــت هنــاك بعــض الخطــوات الجــادَّ
ــت  ــما كان ــف ، ورب ــاف النج ــأنها إضع ــن ش ــون م البعثي
ــما كان  ــة ك ــة القاصم ــه الضرب ــة  لتوجي ــوات تمهيدي خط

ــور . ــرى ويتص ــم ي ــزب الحاك الح

في صيف 1969 أقدم البعثيون على ما يي: ـ

1 . إغــلاق جامعــة الكوفــة قيــد الانشــاء التــي اجازها 
ــيعة  ــبات الش ــن مكتس ــي م ــارف ـ وه ــن ع ــد الرحم عب
ــذي  ــل ال ــالم ، الرج ــل المس ــذا الرج ــن ه ــة في زم المهم
ــي  ــم ، وه ــه له ــا قدّم ــم م ــراق رغ ــيعة الع ــتضعفه ش اس
هويــة في ســرة الاجتــماع الشــيعي العراقــي للاســف 
ــد  الشــديد ، حيــث يســتضعفون مــنْ يُحســن إليهــم ويري
ــا ذا  ــذون موقف ــما يتخ ــم ، في ــن حرمانه ــم ع ضه أن يعوِّ
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هويــة معاكســة ممّــن يضطهدهــم ويســلبهم حقوقهــم ... 
ــال ـ . ــة الح ــام بطبيع ــكل ع ــدث بش أتح

2 .تهجــر الطلبــة الحوزويــين مــن ذوي الجنســية 
ــؤلاء  ــما كان ه ــل ،  في ــلى مراح ــك ع ــة ، وكان ذل الايراني
الطــلاب في زمــن حكومــة عبــد الرحمــن عــارف  لا 
يجــدون أي صعوبــة بتجديــد أقاماتهــم ، واتخــاذ مكانتهــم 
ــة  ــاطاتهم الديني ــت نش ــماع ، وكان ــن الاجت ــة م الاجتماعي
والتبليغيــة عــلى اوســع مــا يكــون ، حتــى ان بعضهــا كان 
ــادة  ــي ع ــما ه ــران ، وك ــاه اي ــد ش ــا ض ه ــيا موجَّ سياس
الاجتــماع الشــيعي لم يســتثمر هــذه الفرصــة ، وبــدلا عــن 
ــلى  ــم ع ــي يتهج ــيعي الغوغائ ــاب الش ــدا الخط ــك ب ذل
حكومــة عبــد الرحمــن عــارف ، ويســتهين بهــا ، ويســخر 
ــة  ــبات الديني ــتثمر المنالس ــا ، ويس ــب عليه ــا ، ويعي منه
لترســيم البطــولات والتهديــدات بالثــورة والتمــرّد ، 
ــلاني  ــف اللاعق ــذا الموق ــيعي به ــماع الش ــتمر الاجت واس

ــا كان . ــكان م ــرى ف ــرّة اخ ــث م ــيء البع ــى مج حت

ــدة ،  ــيعية الوحي ــلامية الش ــة الاس ــل المجل 3 . تعطي
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ــة  ــن كلي ــدر م ــت تص ــي كان ــلام الت ــالة الاس ــة رس مجل
ــيعية . ــن الش ــول الدي أص

4 .  بــدأت حــالات التضييــق على الاحتفــالات الدينية 
الشــيعية الخاصــة بــولادة ووفيــاة إئمتهــم عليهــم الســلام 
، فيــما كانــت هــذه الاحتفــالات مفتوحــة عــلى مراعيهــا 
في عهــد العارفــين ، خاصــة في عهــد العــارف الثــاني ، رغم 
ــوة ،  ــتعراض للق ــان الى اس ــض الاحي ــت في بع ــا تحوّل أنه
ومنــر تهديــد للدولــة أو الحكومــة ، وفيــما يجــيء حــزب 
البعــث راحــت هــذه الاحتفــالات تتقلــص كــما وكيفــا ، 
وربــما يتســبب أحياؤهــا الى مصادرتهــا في الحــال ، وتحــول 
الحفــل الدينــي الشــيعي إلى سرديــة تقليديــة ، فضــلا عــن 
كونــه في الداخــل بمثابــة ثكنــة أمنيــة ومخابراتيــة ، الأمــر 
الــذي لم تشــهده هــذه الاحتفــالات إبّــان حكــم العارفــين 

خاصــة عبــد الرحمــن عــارف .

5 . ملاحقــة المنجــزات الاجتماعيــة الخريــة التــي 
اضطلعــت بهــا جمعيــة الصنــدوق الخريــة التــي ســاهمت 
مســاهمة نوعيــة في معالجــة الكثــر مــن  حاجــات المجتمــع 
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خاصــة الاقتصاديــة والصحيــة ، تلــك لجمعيــة التــي 
ــي  ــه الله ، والت ــكري رحم ــضى العس ــيد مرت ــا الس اجترحه

ــي . ــلام العم ــق الإس ــد مصادي ــت أح كان

إنهــا خطــوات قــد تبــدو بســيطة ، ولكنهــا تمهّــد 
ــل . ــا حص ــذا م ــل ه ــا ، وبالفع ــر مضاض ــوات أكث لخط
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3

في خضــم تفاعــل هــذه الاحــداث دعــا الســيد محســن 
ــة  ــري في بداي ــماع جماه ــيعة إلى اجت ــماء الش ــم عل الحكي
لمعالجــة  الاشرف  النجــف  في  وذلــك   1969 خريــف 
الموقــف ، وقــد القــى بهــذا الاجتــماع الســيد مهــدي 
ــي  ــم ، والت ــم رحمــه الله كلمــة الســيد محســن الحكي الحكي
ــوع  ــها الرج ــلى راس ــب ، كان ع ــض المطال ــت بع تضمن
ــخصية  ــوال الش ــص الاح ــما يخ ــة في ــكام الشريع إلى اح
، واعتبــار المــدارس الدينيــة ) الحــوزات ( في النجــف 
وكربــلاء وســامراء والكاظميــة مؤسســات يجــب أن 
ــارة  ــال لزي ــح المج ــة ، وفت ــة الدول ــترام وحماي ــضى باح تح
العتبــات الاســلامية المقدســة ، وعــدم حرمــان أي مســلم 

ــه ... ــراق أو خارج ــل الع ــواء داخ ــق س ــذا الح ــن ه م

وكانــت نقطــة الحســم في الموقــف بــين حكومــة البعــث 
ــث  ــة البع ــام حكوم ــدت في اته ــف تجسّ ــة النج ومرجعي
للســيد مهــدي الحكيــم بالجاسوســية في ســياق إتهــام 
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ــب  ــرة لقل ــر مؤام ــين بتدب ــاط والمدني ــن الضب ــة م مجموع
ــام  ــرات النظ ــع مخاب ــاون م ــي بالتع ــم البعث ــام الحك نظ

ــراني . الاي

كان هــذا الاتهــام نهايــة المطــاف في أي أمــل يمكــن ان 
يبــزغ مــن هنــا أو هنــاك لــردم الهــوّة بــين مرجعيــة الســيد 
الحكيــم  والبعــث ،حيــث هــرب الســيد مهــدي الى خارج 
ــرة ،  ــاك والح ــيعي الارتب ــماع الش ــاد الاجت ــراق ، وس الع
وتذكــر بعــض المصــادر إن الســيد محســن الحكيــم رفــض 
أي تحــرّك شــعبي مســلح او غــر مســلح ضــد الســلطة ، 
ــى ســنة 1970 حيــث  ــه ، حت ــار الاحتجــاب في بيت واخت

وافــاه أجلــه المحتــوم .
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4

إن اســتفراس حــزب البعــث وشراســته في التعامــل مع 
ــجعوا  ــن ش ــم الذي ــهم ، ه ــيعة أنفس ــببهما الش ــيعة س الش
حــزب البعــث عــلى هــذا الاســتفراس في التعامــل معهــم 

، وهــذه الشراســة في الموقــف مــن الشــيعة ...

كيف ؟

المرجعيــة الحكيميــة لم  العــراق وبقيــادة  إن شــيعة 
تســتثمر الانفتــاح العــارفي عليهــم ، كان بامــكان الشــيعة 
ــة  ــة مليوني ــس لكتل ــة أن تؤس ــة الحكيمي ــادة المرجعي بقي
شــعبية شــيعية صلبــة ، تتعامــل مــع العارفــين بالحســنى ، 
رغــم وجــود كل عوامــل التاســيس لمثــل هــذا المــشروع ، 
كانــت الحريــة النســبية ،وكان النشــاط الشــيعي المجتمعــي 
ــة  ــاريع الاقتصادي ــلال المش ــن خ ــا م ــد م ــا الى ح متقدم
والاجتماعيــة والثقافيــة ، وكان هنــاك الرغبــة العارفيــة في 

ــا . ــا أو كذب ــف صدق ــة النج ــرّب الى مرجعي التق
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ــي  ــع الح ــذا الواق ــترم ه ــيعي لم يح ــرم الش إن رأس اله
، بــل لم تكــن بمســتوى إحــترام هــذا الواقــع ، ولم تثمّــن 
إدراك العارفــين خاصــة عبــد الرحمــن عــارف بــأن الشــيعة 
رقــم صعــب ، ويجــب أن تُفتــح صفحــة جديــدة  مــع هــذا 
ن الاكثــري ، بــل كــما ذكــرت ســلفا ، إن الاجتــماع  المكــوِّ
ــترام  ــر أي اح ــة لم يع ــه الروحي ــلا بقيادات ــيعي متمث الش
لهــذه الفرصــة ، ضيّعهــا ، كــما ضيّــع فرصــا قبلهــا وفرصــا 

بعدهــا .
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5

ــذه  ــن كل ه ــوة م ــزب  الدع ــع ح ــن موق ــن أي ولك
؟ والمفارقــات  الملابســات 

حــزب الدعــوة لم يكــن بالمســتوى الــذي يؤهلــه 
ــع ، ســلبا أو  ــك الواق ــات ذل باقتحــام ملابســات ومفارق

ــة : ـ ــباب التالي ــك للأس ــا ، وذل ايجابي

1 . حزب حديث النشاة والتنظيم .

2 . حــزب عقــدي بالدرجــة الاولى ، لقد كان مشــغولاً 
ــة العقدية . بالثقاف

3 . كان الحــزب إلى حــدٍ مــا مشــغولاً أو مفتونــاً بنظرية 
. المراحل 

4 . لم يكــن عــلى مســتوى اســتشراف المســتقبل بحكــم 
ــد  ــكوني إلى ح ــع الس ــما ذات الطاب ــة ، ورب ــأته الحديث نش

كبــر .
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5 . وينبغــي أن لا ننســى كانــت هنــاك بعــض الــشروخ 
بــين الحــزب ومرجعيــة الســيد الحكيــم بدرجــة وأخرى.

6 . وتقــول المصــادر أن الحــزب كان قــد عــرض عــلى 
ــيعية ،  ــر الش ــش  الجماه ــشروع تجيي ــيد م ــة الس مرجعي
ولكــن الســيد الحكيــم رفــض ذلــك، وكان يقــول ينبغــي 
ان يبقــى هــذا  الحــزب سريــا ، وحســنا كان موقفــه رحمــه 
ــل  ــتوى مث ــن بمس ــزب لم يك ــة وإن الح ــالى ، خاص الله تع
ــأة  ــث النش ــت حدي ــما قل ــزب ك ــو ح ــة ، فه ــذه المهم ه

ــا . ــرّد تقريب ــر المج ــر الفك وأس

الطبقــة  مــن  التنظيميــة  الحــزب  بنيــة  كانــت   .7
ــزة في  ــن الرج ــة م ــة قريب ــا ، وذات نكه ــطى تقريب الوس
ــماء  ــن ذوي الانت ــس م ــة ، ولي ــة الحياتي ــلوك والممارس الس
الى القــاع الاجتماعــي ، فهــو حــزب الطــلاب والمعلمــين 
والاطبــاء والمهندســين ، ويــكاد يخلــو مــن كســب طبقــي 
 ، وفلاحــين  وحرفيــين  ومهنيــين  عــمال   ، بروليــاري 
وحــزب هــذه بنيتــه النظميــة لا يملــك القــدرة العمليــة ، 

ــات . ــذه المه ــل ه ــر لمث ــلى التنظ ــدرة ع ــى الق ولا حت
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ــة  ــة صميمي ــا علاق ــاه وله ــرة بالانتب ــة جدي ــا نقط هن
ــن  ــيعي في زم ــماع الش ــم الاجت ــه ،اي تقيي ــن في ــما نح ب

ــث . ــزب البع ــترة ح ــم ف ــين ث العارفي
ــن  ــي في زم ــه التاريخ ــوة ربيع ــزب الدع ــد ح ــد وج لق
عبــد الســلام عــارف وعبــد الرحمــن عــارف ، كان نشــاط 
الحــزب في المرحلــة العارفيــة قــد بلــغ الــذروة ، محــاضرات 
، ومواكــب طلبــة ، وســفرات جماعيــة ، والمراقــد المقدســة 
دعــوتي   عنفــوان  فــترة  كانــت   ، بالزائريــن  مزدحمــة 
ــل  ــزب ،ب ــة للح ــة  النظمي ــل العبقري ــس بفض ــع  ، لي رائ
ــة  ــام ، خاص ــكل ع ــارفي بش ــه الع ــة التوج ــل طبيع بفض
ر  ــد الرحمــن عــارف ، وفي تصــوري إن الحــزب لم يقــدِّ عب
ــزب  ــة للح ــترة ذهبي ــت ف ــة  ، كان ــة الوجودي ــذه النعم ه
ــق  ــة ، وف ــة صلب ــة مليوني ــيعية عراقي ــة ش ــيس كتل في تأس
نظريــة تنظيميــة مدروســة ، ولكــن الســحر الاديولوجي ، 
الحلــم الاديولوجــي المفــرط حــالا دون ذلــك ، بــل اجــزم 
إن الحــزب لم يفكــر بهــذا المســتوى مــن الاســتشراف 

ــون . والمضم



140

رسالة الى السيد السيستاني

8. جــاء البعثيــون ولم يضعــوا في حســاباتهم خطــر 
الحــزب بقدرمــا كانــوا قــد وضعــوا في حســاباتهم المخاطر 

ــة : ـ التالي

ألف : الخطر الكردي .
بــاء : خطــر المرجعيــة بنكهتهــا الشــعبية ، أو بقواعدهــا 

الشــعبية .
جيــم : خطــر الكفــاح المســلح الــذي كان يقــوده 
الحــزب الشــيوعي العراقــي  ـ جماعــة عزيــز الحــاج ـ  

القيــادة  المركزيــة .
ــة  ــلى لائح ــك ع ــلا ش ــو ب ــوة فه ــزب الدع ــا ح أم
ــي ذكرتهــا  المخطــورات ولكــن ليــس بخطــورة تلــك الت

ــل . ــل قلي قب
ــت  ــأتي الوق ــما ي ــة في ــزب صعب ــة الح ــن تصفي ولم تك
المناســب ، وكان ذلــك فعــلا ، فــإن إعــدام الكوكبــة 
ــك  ــد أرتب ــام 1974، فق ــة  ع ــة قاصم ــت بداي الاولى كان
الحــزب وتشــتت وتفــرّق ، ومــن اســباب هــذه الرعــة 
في الإنهيــار كونــه حزبــا ناشــئا ،لم يخــض التجــارب المــرّة 
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ــة ... ــه المزعوم ــم سريّت ــوفا رغ ــم كان مكش ــد ، ث بع
كيف ؟

يأتي في ذلك حديث .

نعم ...

كانــت هنــاك بقيــة ، ولكنهــا بقيــة خجولــة ،وكنــت قد 
عاصرتهــا تمامــا، ولكنــه عــاد وانتعــش ضمــن مخرجــات 

جديــدة بعــد الثــورة الاســلامية الايرانيــة .
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وأين كان محمد باقر الصدر؟

1

يمكــن أن أقســم نشــاط  الشــهيد الصــدر منــذ حركــة  
14 تمــوز الى استشــهاده الكريــم إلى المراحــل النوعيــة 

ــة :- التالي

المرحلة الاولى : مرحلة التأسيس الحزبي .

 المرحلة  الثانية : مرحلة  الخروج من الحزبية .

المرحلة الثالثة : الإعداد للمرجعية.

المرحلــة الرابعــة : الاندمــاج في مــوج الثورة الاســلامية 
. الايرانية 

وليــس مــن شــك لا توجــد تخــوم فاصلــة بحدٍّ حســابي 
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صــارم بــين هــذه المراحــل ، هنــاك تداخــل وتخــارج بــين 
هــذه المراحــل بشــكل مــن الاشــكال ، ودرجــة مــن 
ــراءة كل  ــة وق ــب محاكم ــن الصع ــه ، م ــات ، وعلي الدرج
ــة  ــات التاريخي ــة الحولي ــل بلغ ــذه المراح ــن ه ــة م مرحل
المنعزلــة بعضهــا عــن بعــض ، بــل لا يوجــد تاريــخ 
ــخ. ــم التاري ــة في جس ــزر منعزل ــة ، لا ج ــات منعزل حولي

ــي  ــت عين ــهيد ـ  عم ــيد الش ــادر أن الس ــول المص وتق
ــزبي   ــل الح ــمار العم ــادر مض ــت ـ غ ــوني ان ــا عي ــك ي علي
ــم ، ومهــما كان  راغــما ، بطلــب مــن الســيد محســن الحكي
الامــر فــإن خــروج الســيد الصــدر مــن خانــة أو مســاحة 
العلمــي  نشــاطه  الحــزبي ســاهم في تصعيــد  العمــل 
ــو  ــة، فه ــة الديني ــام المرجعي ــنم زم ــاه تس ــوزوي باتج الح
حتــما كان يرنــو إلى هــذا الهــدف ، أنْ يكــون المرجــع 
ــة  ــين الحزبي ــع ب ــد إن الجم ــن المؤك ــلى ، وم ــي الأع الدين
والســعي للمرجعيــة  الدينيــة لا يلتئــمان ، وتقــول المصــادر 
ــكاة  ــن المماح ــر م ــبب بكث ــزب تس ــن الح ــه م أن خروج
بينــه وبــين الحــزب ، ولســت معنيــا بهــذا ، وإنــما أريــد أن 
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أثبــت مــن أن المرحلــة الثانيــة مــن نشــاط الســيد كان مــن 
أجــل المرجعيــة ، ليــس المرجعيــة بوصفهــا مؤسســة ، ذات 
ــخصية ،  ــه الش ــل مرجعيت ــة ، ب ــمات معين ــص ومه خصائ
ــع  ــا المراج ــى ( ، منافس ــة الله العظ ــو ) آي ــون ه أي أن يك
ــي أو  ــواء شرع ــر ، س ــك أي ض ــس في ذل ــار ،ولي الكب

ــي. أخلاق

2
ــع وكلاء  ــه ، توزي ــداد لمرجعيت ــلًا الإع ــيد فع ــدا الس ب
ــل  ــه ، والدلي ــة ب ــوزة خاص ــكيل ح ــاك ، تش ــا وهن هن
الأكثــر براعــة هنــا طبعــه رســالته العمليــة ، التــي كانــت 
بحــق فتــح الفتــوح في هــذا العــالم ، ســنة 1422 هجريــة  
،وكان عنوانهــا ) الفتــاوى الواضحــة ( حيــث يشــكل 
العنــوان روح التحــدي للســاكن والغــرور ، وهــي بدايــة 
صارخــة لإعــلان مرجعيتــه، رغــم أن هــذا الاعــلان بــدا 
اســات  قبــل طبــع الرســالة الجميلــة ،ثــم كانــت هنــاك كرَّ
صغــرة تتضمــن فتــاواه في الصــلاة والحــج وغرهــا، وفيما 
ــإن  ــاوي ف ــل الفت ــت قب ــات كان ــذه الكراس ــا أن ه تأكدن
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ــل  ــه قب ــن مرجعيت ــن ع ــه أعل ــن أن ــر م ــا يتوف ــلا قوي دلي
طبــع الفتــاوي ، وأمــا إذا كانــت بعــد طبــع الفتــاوى فهــذا 
ــه  ــما أدعي ــة ب ــة عضوي ــه علاق ــل عــلى مطلــب آخــر ل دلي
ــكل  ــلى ش ــه ، لا ع ــلان مرجعيت ــعي لاع ــو الس ، ألا وه
ــه. ــل عــلى شــكل مؤسســة خاصــة ب شــخص مجتهــد ، ب

الكتابــات  مســتوى  انخفــض  المرحلــة  هــذه  وفي   
ــي ،  ــس الحرك ــات ذات النف ــة ، الكتاب ــة الصدري الفكري
ــاج الاصــولي والفقهــي ، وكان  الســياسي ، وتكثــف الانت
ــذه  ــيد في ه ــا الس ــد أنجزهم ــاران ق ــلان جبّ ــاك عم هن

ــا : ـ ــة ، وهم ــدي للمرجعي ــة التص ــة ، مرحل المرحل

ألف : مشروع البنك اللاربوي في الاسلام.

باء : مشروع المرجعية الموضوعية .

إن روح كلا المشروعــين يــؤولان ـ مــن جملــة مــا 
ـــ الى تاســيس كيانيــة شــيعية مليونيــة صلبة  يــؤولان إليــه  ـ
ــعر  ــيد لم يش ــما الس ــة ، رب ــة صُلب ــيعية مليوني ــة ش ، كتل
ــه مشروعــاه  خــارج  ــما قــد يــؤول إلي بذلــك ، لم يشــعر ب
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ــه الخاصــة مــن  المشروعــين ، ولكــن بفعــل  نطــاق مرامي
عوامــل ذاتيــة وموضوعيــة قــد تترشــح مطالب ومشــاريع 

ــدا. ــس أب ــوارد المؤس ــن ب لم تك

البنلــك اللاربــوي حركــة واقعيــة في  إن مــشروع 
جســد الامــة ، في أهــم تضاعيفهــا، أمــا مــشروع المرجعيــة 
نــا بنصوصــه لاكتشــفنا تصــورا لكيان  الموضوعيــة فيــما تمعَّ
ــشروع  ــإن الم ــك ، ف ــؤدي إلى ذل ــك، أو ي ــيعي متماس ش
ــم  ــم عقيدته ــاس ، له ــين الن ــة لملاي ــادة خفي ــتبطن قي يس

ــاص . ــي الخ ــم الدين ــة ،وتصوره الخاص

إن مــشروع المرجعيــة الموضوعيــة بمثابــة ســحب 
ــادة  ــة والق ــدام الساس ــت أق ــن تح ــةً (  م ــاط ) خِفي البس

العلمانيــين ، وتحقيــق كيانيــة شــيعية متماســكة.

3
ما هي سياسة السيد الصدر في مرحلة العارفين ؟

كذلك في مرحلة حكم البعث اللعين ؟

يبــدو لي أن الســيد الشــهيد كان يتحاشــى الصــدام مــع 
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ــد  ــم أو عه ــم قاس ــد الكري ــد عب ــواء في عه ــلطة ، س الس
ــا أن  ــس صعب ــين ،  ولي ــدام حس ــد ص ــين أو  عه العارف
نعلّــل عــدم اصطــدام الســيد الصــدر بـــ ) عبــد الكريــم 
قاســم ( بســبب أن الســيد مــا زال دون هــذا النــزال 
ــاب  ــزب ، ولغي ــيس الح ــغاله بتاس ــنه ولإنش ــر س لصغ
ســبب عميــق يقــود إلى مثــل هــذا الموقــف  ، خاصــة وإن 
ــل  ــا مــع الشــيعة ، ب ــم قاســم لم يكــن صدامي ــد الكري عب
ــم  ــن الحكي ــيد محس ــف الس ــم موق ــم  رغ ــف معه متعاط
ــما الاســاءة  ــه ، الموقــف المتّســم بالتعــالي والغــرور ورب من

ــك . ــن ذل ــر م ــما أكث ــل ورب ، ب

ــيد  ــو الس ــي يدع ــببب موضوع ــاك أي س ــن هن ولم يك
ــد  ــارف ، أو عب ــلام ع ــد الس ــع عب ــادم  م ــدر للتص الص
الرحمــن عــارف ، خاصــة وإن مرحلــة عبــد الرحمــن 
ــمعت أن  ــما س ــيعة ، وك ــع الش ــة ربي ــت بمثاب ــارف كان ع
ــين  ــا راضي ــدر لم يكون ــيد الص ــكري والس ــيد العس الس
ــة  ــة القاذع ــر الهجومي ــين الصغ ــد حس ــدة محم ــن قصي ع
بــلا داع موضوعــي ، ولا يتناســب مــع موقــف عبــد 
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ــلى  ــة ع ــية الناعم ــة الدبلوماس ــارف ذي النكه ــن  ع الرحم
ــابقا. ــا س ــرّ بن ــما م ــر ك ــل تقدي أق

ليــس هنــاك اســباب موضوعيــة  ، ولا ذاتيــة ، ولا 
ــين ،  ــع العارف ــادم م ــدر الى التص ــو الص ــة ، تدع شرعي
ــن  ــما ، ولك ــد ، رب ــاك نق ــا ، أو هن ــدم رض ــاك  ع ــما هن رب
ــون   ــد لا أك ــل ق ــعب ، ب ــمع الش ــرأى ومس ــلى م ــس ع لي
ــما  ــدر« رب ــر الص ــد باق ــيد محم ــت ان الس ــا  إذا قل مبالغ
ــن  ــد الرحم ــم عب ــن حك ــام م ــكل ع ــا بش » كان مرتاح
ــة  ــل في الكاظمي ــذي حص ــدام ال ــى الص ــارف ، وحت ع
بــين الخالصيــة وآل الصــدر لم يجــر محمــد باقــر الصــدر إلى 
ــر  ــد باق ــة محم ــد أن طبيع ــن المؤك ــة ، وم ــرة والمنازع المهات
الصــدر الهادئــة والمســالمة ، وكرههــا للــدم ، ونفورهــا مــن 
ــك  ــق ... كل ذل ــل والمنط ــة العق ــه بلغ ــف ، وانغماس العن
كان يســاهم في رســم هــذا الموقــف الصــدري تجــاه حكــم 

ــين .. العارف
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4
لقــد كان الســيد الصــدر بعيــدا عــن سياســة التصــادم 
مــع نظــام حــزب البعــث ، ولعــل تحريمــه إنتــماء طالــب 
الدعــوة  جــاء ضمــن  الى حــزب  الحــوزوي  العلــم 
ــادم ،  ــن التص ــأي ع ــف الن ــف ، موق ــذا الموق ــياقات ه س

ــذات ؟ ــت بال ــذا الوق ــم في ه ــاء التحري ــاذا ج وإلّا لم

هل هو الخوف على الحياة ؟

ولماذا لا ؟

هل هو الخوف  على الحوزة ؟

نعم ، هذا من الاسباب المهمة قطعا .

ــياسي  ــال الس ــيء النض ــن عب ــص م ــو التخل ــل ه ه
ــة في  ــام المرجعي ــنم زم ــم تس ــي  ث ــم الدين ــرغ للعل والتف

المســتقبل ؟

لا يوجــد أي مانــع في قبــول مثــل هــذا التفســر ولكــن 
ليــس عــلى ســبيل الحــر بطبيعــة الحــال .
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لم يتحــرّك الســيد الصــدر في مواجهــة صــدام حســين 
أو حكــم الحــزب الفــاشي ردا عــلى إعــدام الشــيخ عــارف 
البــري وجماعتــه ســنة 1974 ، وقــد أُعتقــل ســلام الله 
الســنة  ذات  في  الأولى  نعلــم،  كــما  تــين  عليه مرّ 
، وقــد اطلــق صراحــه ليــس تحــت ضغــط الرفــض 
ــنة 1977  ــت س ــة كان ــون ، والثاني ــما يقول ــري ك الجماه
إثنــاء انتفاضــة صفــر ، وفي كلا الاعتقالــين لم يدخــل 
ــا ازال  ــام ، وم ــع النظ ــة م ــة تصادمي ــاي معرك ــهيد ب الش
ــن  ــام الوافدي ــق أم ــبه مغل ــيد كان ش ــاب الس ــر ان ب اتذك
ــدور  ــاه ص ــوب تج ــف المطل ــن الموق ــار ع ــه للاستفس علي
ــنة  ــوة س ــزب الدع ــهداء ح ــال ش ــدام أو اعتق ــرار إع ق

�  1974

ــن  ــدام ولم يك ــن الاصط ــأى ع ــهيد ين ــيد الش كان الس
في وارد التخطيــط في هــذا الموضــوع كا يدّعــي البعــض .

  وماذا عن المرحلة الاخرة ؟

يأتي الكلام فيما بعد .
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الظاهرة » الصدرية «

ما لها وما عليها

ــقوط  ــل س ــرة قب ــن الظاه ــا ع ــي هن ــة :حديث ملاحظ
ــن . ــدام حس ص

1
الهوية العامة

 ظاهــرة محمــد محمــد صــادق الصــدر ، وبقطــع النظــر 
ــاش  ــة إنتع ــا بداي ــض   إنه ــرى البع ــل ، ي ــن التفاصي ع
ــا  رد  ــة ، وكأنه ــيعية عراقي ــة ش ــد ، أو يقظ ــيعي جدي ش
فعــل عــلى مــا بــدأ يعانيــه   الاجتــماع الشــيعي العراقــي ـ 
قهــرا أو أختيــارا أو نتيجــة المقتربــين -  مــن كســل وخمــول 

ــزن . ــاس وح ــاب وي ــوف وارتع وخ
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هنا أسجّل النقاط المهمة التالية : ـ
1 . إن الانبعــاث الشــيعي أو مــا يســمّى كذلــك بجهود 
الشــهيد الثــاني كان بمثابــة رد فعــل روحــي ، عاطفــي ، ولم 

يكــن بدايــة مــشروع نهضــوي فكري .
2 . إن مــشروع الشــهيد الثــاني كان جماهريــا ولم يكــن 
ــواء  ــا ، س ــة تقريب ــن النخبوي ــال م ــل كان خ ــا ، ب نخبوي

ــة . ــه الولائي ــروح أو بنيت ــر المط ــد الفك ــلى صعي ع
ــك  ــلى تل ــلام الله ع ــه  ـ س ــى إذا كان مشروع 3 . وحت
ــك  ــإن ذل ــا ف ــا إنقلابي ــا حضاري ــة ــــ فكري ــروح النبيل ال
ــن  ــه م ــام ب ــا ق ــه ، وكأن م ــلا لدي ــدو كان مؤجّ ــما يب ك
د بدايــة ، بيــد أن القــدر لم يمهلــه  »إســتنهاض«  مجــرَّ

تكملــة المــشروع .
4 . إن مشروعــه الــذي بــدأه رغــم أهميتــه ولكــن 
بنيــة الاجتــماع  كانــت لــه تداعيــات  خطــرة عــلى 
الشــيعي ، خاصــة عــلى صعيــد الحــوزة العلميــة ، فليــس 
ــوض »  ــذا » النه ــه ه ــبب ب ــة تس ــات عميق سّرا أن خلاف
بــين فارســه الســيد الصــدر الثــاني وبــين رمــوز  متقدمــة 
ــات  ــة ، ومــا زالــت آثارهــذه التداعي في الحــوزة ، المرجعي
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متواجــدة ، وربــما ، بــل كثــرا مــا تخــرج إلى الســطح بقــوة 
ــرى . ــترة وأخ ــين ف ــوان ب وعنف

5 . إن مــشروع ) النهــوض ( اســتند إضطــرارا أو 
اختيــارا الى جمهــور عــام ، والانخــراط في تيــاره لم يخضــع 
لأي ضابطــة عمليــة ، كان أشــبه بالســاحة المفتوحــة ، 
وبالفعــل كان كذلــك ، الامــر الــذي  تســبب في إختراقــه 
ليــس أمنيــا وحســب بــل وحتــى عقديــا للاســف الشــديد 
، وعليــه ، لم تكــن جماهريــة أو شــعبية هــذا النهــوض خال 
مــن نقــاط ضعــف كــما يصــوره بعضهــم ، بــل هــو كيــان 
ــا  ــان م ــة سرع ــه الجماهري ــذه هويت ــشروع ه ــين ، وم هج
يتفتّــق عــن ظواهــر مخيفــة ، وهــذا الــذي كان ، فمجــرّد أن 
استشــهد القائــد الكريــم ، بــدأت معــالم التشــقق المريــب 
لــت هــذه المعــالم إلى حقائــق ، إنشــقاقات ليســت  ، ثــم تحوَّ
ــاه  ــق الاتج ــة ، وانبث ــى عقدي ــل حت ــب ، ب ــية وحس سياس
ــاه  ــازال الاتج ــب ، وم ــط العجي ــذا الخلي ــن ه ــالي م الغ
الغــالي نشــطا ، سّرا وعلنــا ، حتــى أن ســماحة الســيد 
مقتــدى الصــدر أكــد بــان معركتــه الحقيقيــة اليــوم ليســت 

ــة !! ــما عقدي سياســية وإن
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إن الســيد الشــهيد محمــد صــادق الصــدر تمكّــن 
ــة شــيعية  مــن حيــث يعلــم أو لا يعلــم مــن تشــكيل كتل
مليونيــة ، ولكنهــا لم تكــن صُلبــة ، بــل هشّــة ، والســبب 
 ، الداخــي  التثقيــف  غيــاب  ذلــك  أســباب  مــن  أو 
والاقتصــار عــلى الشــعارات ، ومــا يُقــال عــن موســوعة 
الامــام المهــدي عليــه الســلام مــن أنهــا زاد اســلامي ثقافي 
مجــرّد كلام إنشــائي ، فــإن هــذه الموســوعة بــما حملــت مــن 
إطروحــات معقــدة ، وبحــوث فقهيــة واصوليــة وكلاميــة 
لم تكــن زادا ثقافيــا لجماهــر الظاهــرة ، لا تصلــح ، إنما كان 
إنتاجــا اكاديميــا صرفــا ، لا يحــرك مجتمعــا ، ولا يؤســس 
ــه ،  ــين الي ــد المنتم ــلى صعي ــك ع ــدي متماس ــان عق لكي
وكانــت خطــب الســيد رحمــه الله أكثــر مضــاء في تحريــك 

ــدي . ــام المه ــوعة الإم ــن موس ــخ م التاري
لم تكــن تلــك الكتلــة الشــيعية الشــعبية المليونيــة صُلبــة 
ــات  ــن كيان ــت م ــم فرّخ ــي ك ــرى مع ــة ، ألا ت ــل هشّ ، ب
ــل  ــيع ، ب ــاء الى التش ــا اس ــات ، بعضه ــزاب ومجموع وأح
ــة  ــذه الكتل ــي أن ه ــرى مع ــراق ، ألا ت ــاع الع ــا ب بعضه
الشــيعية المليونيــة فيــما تتشــتت هنــا وهنــاك يــكاد بعضهــا 
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ــأكل بعضــا ؟ ي
ــة  ــة صُلب ــيعية مليوني ــة ش ــس كتل ــدري لي ــار الص التي
ــا  ــن داخله ــس م ــا ولي ــة قائده ــن صلاب ــا م ، صلابته
ــيد لا  ــادث للس ــدث ح ــا ح ــتعارة ، وإذا م ــة مُس ، صلاب
ســمح الله ولا قــدّر ســوف تكــون هنــاك مــآسي لا يعلــم 

ــل . ــزّ وج ــوى الله ع ــا س مداه

2
الجذور الاولى

إن ظهــور » الصدريــة » في زمــن حكــم صدام حســين، 
وبهــذه المواصفــات ليســت بعيــدة عــن مقدمــات خطــرة 
ــرة  ــإن كل ظاه ــا ، ف ــرّ به ــد م ــيعي ق ــماع الش كان الاجت
ــذه  ــات ه ــي مقدم ــما ه ــراغ ، ف ــن ف ــأ م ــة لا تنش اجتماعي
الظاهــرة التــي نحــن بصددهــا ، اي ظاهــرة » الصدريــة » 

ــين ؟ ــدام حس ــم ص ــل حك في ظ
ــوت » ،  ــي » الم ــات ه ــذه المقدم ــة له ــة العام إن الهوي

ــراً ... ــوت قه ــوي ، الم ــادي والمعن ــوت الم الم
إعدام الكوكبة القيادية سنة  1974 �� 1
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2 . مجزرة صفر سنة 1977 �

مجزرة رجب سنة 1979 �

ــنة 1980  ــة س ــة / العراقي ــرب الإيراني ــزرة الح 3 .مج
ــنوات . ــمان س ــتمرت ث ــي اس والت

ــخ 6 / آب  ــدأ بتاري ــذي ب ــادي ال ــار الاقتص 4. الحص
�  1990

5.مجزرة شعبان سنة 1991 �
هــذه بعــض المــآسي التــي مــرّت عــلى الشــعب العراقي 
ــرة الحصة  كان نصيــب الشــيعة مــن حمولتهــا الشــاقة والمدمِّ
الأكــر ، بــل إن بعــض مفــردات هــذا التاريــخ الدمــوي 
كان خاصــا بالشــيعة  حــرا ، وفيــما تكلَّمنــا عــن مــآسي 
ــن  ــت م ــا كان ــإن تبعاته ــة ف ــة / الايراني ــرب العراقي الح
ــة النســبة  ــر مــن غرهــم ، أقــلا لغلب نصيــب الشــيعة أكث
الديموغرافيــة لهــذه الطائفــة عــلى نظرتهــا الســنية ، 
ليكــون هــذا  إذا كان هنــاك تخطيــط مســبق  فكيــف 

ــودة ؟ ــبقة ومقص ــة مس ــن نيّ ــاوي ع ــب المأس النصي
ــنجد  ــار س ــاة الحص ــا في مأس قن ــا ودقَّ ــا راجعن وإذا م
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ــن  ــدح م ــببه اف ــيعة بس ــاة الش ــهولة  ، إنَّ معان ــكل س وب
ــت  ــج كان ــإن  دول الخلي ــنة  ، ف ــراد أو الس ــاة الاك معان
ــنة  ــبة للس ــار بالنس ــذا الحص ــف ه ــض تضاعي ــج بع تعال
ــج  ــن يعال ــاك م ــراد كان هن ــك الاك ــر ، كذل ــكل وآخ بش
ــراق  ــيعة الع ــما كان ش ــم ، في ــبة له ــوع بالنس ذات الموض
بــلا ســند ولا ظهــر ولا معــين ، لا مــن أخ عقــدي ، 
ــذا  ــتغل ه ــاول ان يس ــدو ح ــياسي ، ولا ع ــق س ولا صدي

ــدة ! ــات بعي ــاوي لغاي ــع الماس الواق
إلانتفاضــة   « مجريــات  بعــض  في  قنــا  دقَّ مــا  وإذا 
ــذه  ــإن ه ــة ، ف ــة هائل ــدم بكارث ــوف نصط ــعبانية( س الش
الانتفاضــة قُمِعــت أمريكيــا ، وأهملــت إيرانيــا ، بــل 
ــم عليهــا عالميــا ، فــكان شــيعة العــراق  حــوصرت ، وعتّ

ــة ! ــى الكلم ــكل معن ــة ب محرق
ماذا أريد أن استنتج من كل هذا الرد ؟ا

ــيعة  ــأت ش ــة هي ــاوية الكارثي ــات المأس ــذه المقدم إن ه
العــراق لتقبــل ظاهــرة ) التدّيــن الاستســلامي (، الخضوع 

لأمــر الله !
هــذا قدرنــا ، وبالفعــل ، فقــد شــهد الاجتــماع الشــيعي 
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بعــد كل هــذه المــآسي موجــة تديــن  مثــرة بســعتها 
وانتشــارها ...

هــذه الظاهــرة كأنهــا كانــت تنتظرمــن يســتثمرها 
ــي  ــادة ه ــت القي ــا ، وكان ــتلم زمامه ــادة تس ــر قي ، تنتظ

ــدر. ــادق الص ــد ص ــد محم ــهيد محم الش

3
التهويلية والابتهالية

نعم ..
ــراق  ،  ــيعة الع ــلاذ لش ــة م ــدري بمثاب ــوج الص كان الم
ــة  ــرة الالم والغرب ــه زف ــن خلال ــون م ــي ، ينفث ــلاذ روح م
والعزلــة ، كان تجمّــع شــعار وليــس بنــاء ، نلتقــي في 
بحــره بمختلــف الاصنــاف ، ومــن هنــا ، تحــوّل إلى 
ــور  ــات في التص ــة ، ومبالغ ــكار غريب ــخ لأف ــع تفري مرج
والتقديــس ، فليــس مســتبعدا  أن نســمع مــن أوســاطهم 
ــو  ــدر ه ــادق الص ــد ص ــهيد محم ــاطهم ، إن الش وفي اوس
الإمــام المهــدي المنتظــر بعينــه ، أو نســمع مــن أوســاطهم 
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ــن  ــكان م ــذر الامري ــون كان يح ــاطهم )أن كلينت وفي أوس
ــض » (  ،  ــث الأبي ــه بـــ » اللي ــهيد وكان يلقّب ــيد الش الس
ــد  ــدا بع ــوا  عبي ــم أن تكون ــول ) إياك ــيد كان يق وإن الس
ــدة  أن حررتكــم ( ، ومــا شــابه ذلــك مــن تصــورات بعي
ــرة  ــذه الظاه ــدت ه ــد امت ــق .وق ــع والتصدي ــن الواق ع
ــة  ــد لحظ ــة إلى ح ــية المخيف ــة والتقديس ــة الابتهالي التهويلي
ــة )  ــك فتن ــلى ذل ــل ع ــر دلي ــطور ، وأك ــذه الس ــة ه كتاب
ــع إن  ــكل قاط ــت بش ــي برهن ــة ( ، الت ــاب القضي أصح
ــما  ــل رب ــر، ب ــلاء الخط ــذا الب ــن ه ــف م ــرة لم تش الظاه
تملــك القابليــة الفــذة عــلى تفريخــه وتمريــره ، وبــين هــذا 
وذاك كنــا نســمع هتافــا مليونيــا ) لا تزعــل يــا عــي 
ــت  ــوق أن ــن البت ــل ياب ــا تزع ــولي ( ، )ي ــو ال ــدى ه ، مقت
ــا وضراوة ،  ــه عنفوان ــل يفوق ــابه ، ب ــا ش ــول (  وم الرس
ــادر  ــين أو مص ــط مندس ــن تخطي ــك م ــد أن ذل ولا أعتق
خارجيــة بقــدر مــا هــو طبيعــة تفكــر الوســط ، خاصــة 
منتســبي الوســط مــا زال مــن الطبقــات الفقــرة والمعدمــة 

ــدر . ــا ن إلّا م
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ــترة  ــين ف ــرى ب ــن ن ــا نح ــدا وه ــب بعي ــاذا نذه ولم
وأخــرى ظاهــرة الانشــقاقات العموديــة والافقيــة في 
التيــار ، فلــم يقتــر الانشــقاق عــلى كيانــات بــل الكيــان 
ــل  الواحــد يتعــرض الى تشــققات وتشــظيات ، وهــو دلي
عــلى أن أصــل الظاهــرة لم تكــن متســقة الفكــر والتنظيــم 

ــيلة . ــدف والوس ــة واله والرؤي

ــرا  ــت تعب ــا كان ــرة في ذروته ــم أن الظاه ــرى بعضه ي
عــن كتلــة شــيعية مليونيــة متماســكة صلبــة، وفي الحقيقــة 
قــد تكــون كذلــك في ظاهرهــا الخارجــي ، إمــا في العمــق 
ــدا  ــما ب ــدّد ، ومه ــظي، مخ ــع متش ــن واق ــارة ع ــي عب فه
ــا  ــد أنه ــة الاولى بي ــم للوهل ــكام في التنظي ــن إح ــا م عليه
ومــن خــلال هــذه الانشــقاقات الاميبيــة المســتمرة ترهــن 

ــرّد كلام . ــة مج ــذه الصلاب ــلى أن ه ع

الطاعــة المطلقــة ليســت دليــلًا عــلى نظــمٍ محكــم ، بــل 
قــد تشــر إلى ظاهــرة صنميــة ، إنــما النظــم المحكــم يعنــي 
التماســك الداخــي ، المتواشــج عــر فكــر محكــم ، وثقافــة  
ــا  ــة، أم ــائل مدروس ــة ، ووس ــداف واضح ــة ، وأه محكم
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الاســتجابة الريعــة لأوامــر القائــد ـ عــلى ســبيل المثــال ـ 
فهــو ليــس  بالــضرورة دليــلُا  عــلى النظــم المحكــم.

4
ولكن هناك إيجابيات أيضا

ولكــن هــل تعــدم الظاهــرة الصدريــة بــكل مفارقاتهــا 
أي إيجابيــة ؟

لا بطبيعة الحال ...

ــح  ــة لصال ــن إيجابي ــر م ــرة أكث ــذه الظاه ــد كان له فق
العــراق والتشــيع ، فهــي أولاً تــكاد أن تكرحاجــز 
ــت  ــات كان ــإن المعلوم ــل، ف ــه بالفع ــل كرت ــوف ، ب الخ
ــدب  ــوب وح ــن ص ــترى م ــت ت ــود كان ــأن الوف ــد ب تفي
ــدى  ــف الاشرف ، تتح ــة في النج ــلاة الجمع ــاء ص لإحي
ــة ،  ــة الظالم ــه الامني ــروت أجهزت ــدام ، وج ــروت ص ج
وهــي ثانيــا بعثــت شــبه أمــل في الوســط الشــيعي مــن أن 
هنــاك مــن يتحــدّث باســمها وعــن همومهــا وإنْ بمديــات 
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بســيطة، كــما أنهــا أعــادت إلى حــدٍ مــا هيبــة رجــل الديــن 
في المجتمــع ، وأشــاعت بعــض المفاهيــم الطيبــة والمفيــدة 
، ومنهــا مفهــوم المرجعيــة الناطقــة رغــم بعــض التحفــظ 
ــة توظيفهــا ، كــما أن الظاهــرة شــجّعت بعــض  عــن كيفي
ــق  ــد بح ــان النق ــلاق لس ــنة لأط ــماء الس ــال أو عل رج
ــدى  ــم أب ــع ، وبعضه ــلبية في المجتم ــر الس ــض الظواه بع
تعاونــا أو شــبه تعــاون مــع الســيد الشــهيد باتجــاه بعــض 
مشــاريع الاصــلاح الاجتماعــي البســيطة ، والظاهــرة 
ــتثمره  ــن أن يس ــا يمك ــا بشري ــت موج ــت أو خلق وظّف
الواعــون لصالــح القضايــا الوطنيــة والدينيــة ، والظاهــرة 
أعــادت للمناســبات الدينيــة بعــض حيويتهــا وعنفوانهــا 
وبركتهــا ، وكأن حاجــة أتبــاع أهــل البيــت إلى مثــل هــذه 
الظاهــرة حقيقــة كانــت غائبــة ، ولكنهــا فاجأتهــم وقــت 

ــا . ــنبين لاحق ــما س ــوى ك ــة القص الحاج

ــرة  ــم ولا دون تأش ــين نع ــرة ب ــلى الظاه ــم ع إن الحك
وســط بــين الاثبــات المطلــق والنفــي المطلــق موقــف غــر  
ــل  ــلبيات مث ــات وس ــين إيجابي ــة ب ــلاني ، وإن المقارن عق
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ــا   ــما نتصوره ــات ك ــح الايجابي ــم ترجي ــرة ، ث ــذه الظاه ه
عــلى الســلبيات كــما نتصورهــا أيضــا ، ومــن دون تســمية 

ــة ...  ــا الريح ــردات بعناوينه المف

مثل هذه المحاكمة في تصوري القاصر خطا.

الموقــف الصحيــح هنــا في معتقــدي القــاصر هــو 
التقييــم المنصــب عــلى كل مفــردة مــن مفــردات الظاهــرة 
ــما  ــلبيات ـ ك ــن الس ــل ع ــم البدي ــم تقدي ــراد ، ث ــلى إنف ع
ــرى  ـ  وفي  ــما ن ــاره ـ  ك ــح مس ــا ـ  أو تصحي ــو حكمن ه
الوقــت ذاتــه تحديــد الايجابيــات ـ كــما نــرى أنهــا ايجابيــات 

ــا . ــيع رقعته ــيخها وتوس ــم ترس ــن ث ـ وم

وملاحظة بالصميم :ـ

ويبقى الكلام ...

ــة  ــلاة الجمع ــد ص ــة بع ــرة الصدري ــلأت الظاه ــل م ه
الفــراغ الــذي كان الاجتــماع الشــيعي العراقــي يعــاني منه ؟

الجواب بشكل عام :-
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لا...

او

نعم...

 ولكن ليس ذاك الميء الذي يعوّض .

ولكن هل من وصف لهذا الفراغ ؟

إن فــراغ الاجتــماع الشــيعي الــذي أتحــدث عنــه عــلى 
ــه  ــرّ ب ــذي م ــدب ال ــن الج ــو الزم ــوص ه ــه الخص وج
ــت  ــذ أن توقف ــة من ــباب فني ــدأه لاس ــراق ، واب ــيعة الع ش
ــة ، وإلّا فــإن جــذورة ترجــع  الحــرب العراقيــة / الايراني

ــث . ــزب البع ــا ح ــاء به ــي ج ــة الت ــرى إلى اللحظ القهق

ولكــن هــل تعــدم الظاهــرة الصدريــة بــكل مفارقاتهــا 
أي إيجابيــة ؟

لا بطبيعة الحال ...

ــح  ــة لصال ــن إيجابي ــر م ــرة أكث ــذه الظاه ــد كان له فق
العــراق والتشــيع ، فهــي أولاً تــكاد أن تكرحاجــز 
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ــت  ــات كان ــإن المعلوم ــل، ف ــه بالفع ــل كرت ــوف ، ب الخ
ــدب  ــوب وح ــن ص ــترى م ــت ت ــود كان ــأن الوف ــد ب تفي
ــدى  ــف الاشرف ، تتح ــة في النج ــلاة الجمع ــاء ص لإحي
ــة ،  ــة الظالم ــه الامني ــروت أجهزت ــدام ، وج ــروت ص ج
وهــي ثانيــا بعثــت شــبه أمــل في الوســط الشــيعي مــن أن 
هنــاك مــن يتحــدّث باســمها وعــن همومهــا وإنْ بمديــات 
بســيطة، كــما أنهــا أعــادت إلى حــدٍ مــا هيبــة رجــل الديــن 
في المجتمــع ، وأشــاعت بعــض المفاهيــم الطيبــة والمفيــدة 
، ومنهــا مفهــوم المرجعيــة الناطقــة رغــم بعــض التحفــظ 
ــة توظيفهــا ، كــما أن الظاهــرة شــجّعت بعــض  عــن كيفي
ــق  ــد بح ــان النق ــلاق لس ــنة لأط ــماء الس ــال أو عل رج
ــدى  ــم أب ــع ، وبعضه ــلبية في المجتم ــر الس ــض الظواه بع
تعاونــا أو شــبه تعــاون مــع الســيد الشــهيد باتجــاه بعــض 
مشــاريع الاصــلاح الاجتماعــي البســيطة ، والظاهــرة 
ــتثمره  ــن أن يس ــاً يمك ــاً بشري ــت موج ــت أو خلق وظّف
الواعــون لصالــح القضايــا الوطنيــة والدينيــة ، والظاهــرة 
أعــادت للمناســبات الدينيــة بعــض حيويتهــا وعنفوانهــا 
وبركتهــا ، وكأن حاجــة أتبــاع أهــل البيــت إلى مثــل هــذه 
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الظاهــرة حقيقــة كانــت غائبــة ، ولكنهــا فاجأتهــم وقــت 
ــا . ــنبين لاحق ــما س ــوى ك ــة القص الحاج

ــرة  ــم ولا دون تأش ــين نع ــرة ب ــلى الظاه ــم ع إن الحك
وســط بــين الاثبــات المطلــق والنفــي المطلــق موقــف غــر  
ــل  ــلبيات مث ــات وس ــين إيجابي ــة ب ــلاني ، وإن المقارن عق
ــا   ــما نتصوره ــات ك ــح الايجابي ــم ترجي ــرة ، ث ــذه الظاه ه
عــلى الســلبيات كــما نتصورهــا أيضــا ، ومــن دون تســمية 

ــة ...  ــا الريح ــردات بعناوينه المف

مثل هذه المحاكمة في تصوري القاصر خطا.

الموقــف الصحيــح هنــا في معتقــدي القــاصر هــو 
التقييــم المنصــب عــلى كل مفــردة مــن مفــردات الظاهــرة 
ــما  ــلبيات ـ ك ــن الس ــل ع ــم البدي ــم تقدي ــراد ، ث ــلى إنف ع
ــرى  ـ  وفي  ــما ن ــاره ـ  ك ــح مس ــا ـ  أو تصحي ــو حكمن ه
الوقــت ذاتــه تحديــد الايجابيــات ـ كــما نــرى أنهــا ايجابيــات 

ــا . ــيع رقعته ــيخها وتوس ــم ترس ــن ث ـ وم
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ــل  ــة  تهزي ــع لعملي ــي خض ــيعي العراق ــماع الش   الاجت
ـ مــن الهزالــة ـ عمليــة تهميــش ، عمليــة تحجيــم  معنــوي 
ــلخ  ــة س ــي ، عملي ــب تاريخ ــة تغيي ــرافي ، عملي وديموغ
ــعور  ــوان والش ــذل واله ــلى ال ــع ع ــة تطبي ــي ، عملي وطن

ــة ... بالغرب
وكانــت العمليــة معقــدة وبارعــة ، ولهــا أجندتهــا 
وآلياتهــا المتطــورة ، ولم تكــن عبــارة عــن مواقــف سريعــة 
، خاضعــة لقانــون ) الفعــل ورد الفعــل ( ، ولأنهــا كانــت 
عبــارة عــن عمليــة مســتمرة ، مدعومــة بالفكــر الاقصائي 
، والهــدف المقصــود ،  والقــوة، والتهديــد ، فإنهــا ترّبــت 
عــلى شــكل بنيــة معرفيــة ســلبية داخــل الــذات الشــيعية ، 
ممّــا جعلهــا تمــارس دورهــا فيــما بعــد  بعفويــة  وسلاســة 
وانســيابية ، أي طبّعــت الشــخصية الشــيعية عــلى ذلــك ، 



170

رسالة الى السيد السيستاني

ومــن ثــم آلــت إلى إنتــاج إجتــماع شــيعي ســاكن ، منخــور 
، متعَــب .

والآن ومــن دون الدخــول  في التفاصيــل مــا هــي 
معــالم هــذا الاجتــماع  منــذ بدايــة العمليــة وحتــى ســقوط 

ــين ؟ ــدام  حس ص
أستطيع أن الخصّها بالنقاط الجوهرية التالية : .   

علمائهــا  مــن  تفــرغ  العلميــة  الحــوزة  تــكاد   •
ــف  ــة في النج ــدارس العلمي ــدت الم ــى ب ــا ، حت وطلابه

. هيــاكل  مجــرد  الاشرف 
ــد  ــم يع ــور ، فل ــي المتن ــيني الواع ــر الحس ــات المن • م
هنــاك الشــيخ أحمــد الوائــي ولا عدنــان البــكاء ولا جــواد 
ــة  ــما مرتزق ــيحة ورب ــر كس ــل مناب ــم ، ب ــر وأضرابه ش

ــا. أيض
عُدمــت فــرص العمــل الدعــوي الاســلامي   •

والملاحقــة. والبطــش  القتــل  نتيجــة   ، الحــزبي 
•  تضــاؤل منســوب الإنتــاج الفكــري الاســلامي ، 

ــا . ــه تمام ــل إنعدام ب
الحصــار الاقتصــادي يــأكل في لحمهــم وينخــر في   •
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عظامهــم .
ــل  ــم ، ب ــار علمائه ــراود كب ــالات ي ــبح الاغتي ش  •
ــة  ــت العلام ــي طال ــال الت ــة الاغتي ــد عملي ــم بع مراجعه
بــل   ، المجتهديــن  أســاطين  مــن  وغــره  الغــروي  

. للمرجعيــة  والمرشّــحين 
• الاتجــاه الى التديــن التقليــدي ويبــدو كان ذلــك تحــت •

ــا  ــار ، ومنه ــآسي الحص ــا م ــما منه ــرة ، رب ــات كث ضغوط
ــتلم  ــذ أن اس ــيعة من ــزي للش ــخ الجنائ ــد التاري ــكل تأكي ب
صــدام حســين زمــام الحكــم والتســلط عــلى العــراق بعــد 

إقصــاء أحمــد حســن البكــر .
• الانقطــاع عــن العــالم بحكــم الحصــار ، كــما هــو حــال •

ــضى  ــيعة كان أم ــبة للش ــن بالنس ــين ، ولك ــر العراقي أكث
ــع . ــى واوج وأقس

• انتشــار ظاهــرة الشــعوذة والدجــل ، وهــذه الظاهــرة •
ــا نلمســها فاعلــة نشــطة في الاوســاط الشــيعية. مــا زلن

• ــال • ــو ح ــما ه ــات ، وك ــز والغيبي ــة المعاج ــار ثقاف انتش
ــك  ــزال تمتل ــا ت ــرة  م ــذه الظاه ــإن ه ــابق، ف ــم الس المعل
مســاحة عميقــة في داخــل الــذات الشــيعية ، بــل العراقيــة 
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ــجرة  ــوى إن)ش ــر دع ــت أتذك ــا زل ــام ، وم ــكل ع بش
ــا  ــوز قطعه ــلا يج ــل ، ف ــاة والاص ــة النش ــدر ( علوي الس
ولا التحــرش بهــا ، وانتــشرت ظاهــرة )العلــق الاخــضر (

ــة. ــر الحكومي ــى في الدوائ حت

ــي  ــيعي العراق ــماع الش ــالم الاجت ــرز مع ــي اب ــذه ه  ه
ــالي  ــل خي ــع ، ب ــن سري ــر زم ــورت ع ــت وتبل ، تاسس

برعتــه ، ونفــوذه واســتشرائه  . 

والظاهــرة الصدريــة لم تكــن صالحــة بــما فيــه الكفايــة 
ــاهمت في  ــما س ــل رب ــف ، ب ــراغ المخي ــذا الف ــيء ه ــلى م ع

ــه وصــوره ... ــض معالم ــس بع تكري

ســقتطت   ، حســين  صــدام  ســقط  وقــد  والآن    
الديكتاتوريــة الغاشــمة ، الديكتاتوريــة الفوضويــة ...
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1
لم يكــن هــذا اليــوم عُرســا لــدى كل العراقيــين، فقــد 
ــزن  ــوم ح ــروه ي ــين اعت ــن العراقي ــر م ــاك الكث كان هن
وفاجعــة وخســارة وربــما بدايــة مســتقبل مجهــول ، هنــاك 
البعثيــون عــن جــد وإصرار وإيــمان ، وهنــاك ســنة العراق 
بشــكل عــام ، وهنــاك بعــض الشــيعة مــن مرتزقــة النظــام 
، وبالتــالي ، لم يكــن هــذا اليــوم عــرس العراقيــين كــما يعرّ 
ــيعة ،  ــرس الش ــة كان ع ــكل صراح ــم ، وب ــض ، نع البع
شــيعة العــراق ، وعــرس الاكــراد ، كــرد العــراق ، وعرس 
بعــض ســنة العــراق ممــن ظلمهــم صــدام ، وفيهــم الكثــر 
في تكريــت وعانــة وراوة ، عشــائر وزعامــات مدنيــة 
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ــكرية. وعس
ــا  ــبة لموضوعن ــث بالنس ــر ، حي ــن أم ــن م ــما يك ومه

ــك . ــة لذل ــول مقدم ــه ، اق ــن في ــذي نح ال
ــة إلى  ــة العراقي ــيس الدول ــذ تأس ــراق من ــيعة الع إن ش
يــوم ســقوط الديكتاتوريــة ، الاجتــماع الشــيعي العراقــي 

ــة :ـ مــرّ بالمراحــل التالي
ــة  ــى حرك ــة حت ــيس الدول ــذ تأس ــة الاولى : من المرحل
عبــد الكريــم قاســم ، وكــما قلــت كانــت فــترة مظلمــة ، 
لقــد حرّمــوا عــلى انفســهم المشــاركة الفعليــة في الحكــم ، 
وحرّمــوا عــلى انفســهم الوظيفــة المدنيــة ، وحرّمــوا عــلى 

ــم ...  ــهم التعلي انفس
ليــس مطلقــا ، ولكــن بشــكل عــام ، وبالاضافــة 
إلى ذلــك كان هنــاك اصرار مســبق أن لا يكــون لهــم 
ــة  ــح الدلال ــبق واض ــرار مس ــش ، ق ــدم في الجي ــن ق موط
ــاع  ــة كان الاقط ــة الاجتماعي ــد البنِي ــلى صعي ــة ، وع والغاي
ــة  ــن ديموغرافي ــم م ــواد الاعظ ــم بالس ــشرس يتحك ال
ــرم ، لا  ــاسي مج ــيعي ق ــاع الش ــيعة، والاقط ــؤلاء الش ه
ــا  ــاع متخادم ــذا الاقط ــوله ، وكان ه ــرف الله ولا رس يع
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ــع  ــاومات م ــل في مس ــأتي ، او يدخ ــة ت ــع كل حكوم م
رجــال الحكــم عــلى تفــاوت في الــولاء والعــداء بــين هــذه 
الحكومــة وتلــك ، وقــراءة سريعــة لكتــاب ) عقــود مــن 
حيــاتي ( للشــيخ محمــد حســين كاشــف الغطــاء تكشــف 
ــتوى  ــلى مس ــا ع ــيعي   ،وإم ــاع الش ــارة الاقط ــن حق ع
الحــراك الســياسي الوطنــي فــكان الشــيعة وقــوده ، النخبــة 

ــيعية . الش
والخلاصة : كان اجتماعا بائسا بمعنى الكلمة.

المرحلــة الثانيــة : منــذ ســقوط العهــد الملكــي وحتــى 
ــين  ــة العارف ــده حكوم ــن بع ــث وم ــزب البع ــيء ح مج
ــش  ــترة انتع ــذه الف ــم ، وفي ه ــم قاس ــد الكري ــترة عب ، ف
الاجتــماع العراقــي ليــس بســبب شــيعة عراقيــين عملــوا 
عــلى ذلــك ، بــل كان بفضــل عبــد الكريــم قاســم الــذي 
بعــث فيهــم جدحــة الوعــي الحقوقــي ، خاصــة بعــد أن 
ــعرون  ــوا يش ــي لم يكون ــم الت ــض حقوقه ــم بع ــق له حق
بهــا أصــلا ، ووجــد الشــيعة في زمــن حكــم عبــد الكريــم 
قاســم حقوقهــم في القــوات المســلحة ، وغرهــا مــن 
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مواقــع التوظيــف الحكومــي المتقدمــة ، ولكــن عبــد 
ــيعية  ــة الش ــة الديني ــن المؤسس ــق م ــم لم يل ــم قاس الكري
ــاهمة في  ــاهمت أي مس ــل س ــض ،  ب ــداء  والرف ــوى الع س
اســقاط نظــام عبــد الكريــم قاســم بالتعــاون مــع البعثيــين 

ــت ! ــى الكوي ــما حت ورب

المرحلــة الثالثــة : هــي مرحلــة العارفــين بشــكل عــام 
، وكانــت مرحلــة الربيــع الشــيعي بــكل صراحــة ، وقــد 
بينــت فيــما ســبق اســباب ذلــك ، ولكــن الشــيعة تعاملــوا 
ــوا  ــين، فأضاع ــر عجيب ــالي وتكاب ــاة بتع ــة الحي ــع فرص م

فرصــة رائعــة ، وقــد شرحــت ذلــك مســبقا.

المرحلــة الرابعــة : مرحلــة حكــم حــزب البعــث ، وقــد 
أذاقوهــم الويــل والثبــور ، قتــل وتشريــد وتجويــع وإهانــة 
وتخويــن وتحريــق وتطويــق ، ومــا يُقــال عــن الانتفاضــات 
ــوى رد  ــن س ــعبان لم تك ــب وش ــر ورج ــة صف ، انتفاض
فعــل عــلى ظلــم وليــس تعبــرا عــن رؤيــة ثوريــة للحيــاة 

والحقــوق والواجبــات .

والنتيجــة كان هنــاك مجتمــع ســاكن ، مخــدّر ، ومحاولــة 
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ــن  ــم م ــذي ينقله ــتوى ال ــن بالمس ــاني لم تك ــهيد الث الش
ــن  ــروب م ــة ه ــي محاول ــما ه ــة، وإن ــدة إلى النهض الرق
اليــاس والمــوت البطــيء ، لا أكثــر ولا أقــل ، واكــر دليــل 
ــن  ــذي م ــن ال ــه الى التدي ــة التوجّ ــا مرحل ــك انه ــلى ذل ع
شــانه تســلية الــذات لا الــذي مــن شــانه تثويــر الــذات .

والخلاصــة : كان اجتماعــا مظلومــا مقهــورا ، مــشّردا ، 
ــة ، قتــل علــماؤه ، نهبــت  ــه الديموغرافي قُلِّصــت جغرافيت

أموالــه ، فاســتكان تمامــا أو يــكاد .

الآن سقط حكم الطاغوت كما يقول المتدينون ...

203/4/6

فما الذي حدث ؟

ــحقه  ــذي س ــيعي ال ــماع الش ــة الاجت ــن جه ــد م أقص
ــه  . ــر كل آمال ــحقا ، ودمّ ــدام س ص

ــلا  ــدام ، ب ــقوط ص ــام بس ــيعي ع ــرح ش ــاك ف كان هن
ــة أو في  ــن ، في الناصري ــر متدي ــن او غ ــين متدي ــرق ب ف
بغــداد ، عســكري أو مــدني ، فقــر أو غنــي ، فــإن الجميــع 
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عــلى وجــه التقريــب تنفّســوا الصعداء ، صــدام إنتهــى ...

ــل ،  ــاك رفــض للمحت ولكــن إلى جانــب هــذا كان هن
ويــكاد يكــون هــذا الرفــض عامــا ، فــإن شــيعة العــراق 
فرحــوا بســقوط صــدام ولكنهــم رفضــوا الاحتــلال 
ــض  ــة الرف ــد أن هوي ــع  ، بي ــد ورائ ــف جي ــو موق ، وه

ــيعة ... ــيعة إلى ش ــن ش ــت م اختلف

ــذا  ــة ه ــاك مقاوم ــل كان هن ــض ، ب ــاك رف ــن هن لم يك
ــلال ... الاحت

ل الرفض إلى مقاومة ... لقد تحوَّ

وكانــت هنــاك أكثــر مــن مدرســة لمقاومــة هــذا 
... الاحتــلال 

ــذا  ــوادر ه ــدأت ب ــد ب ــلحة ، وق ــة المس الأول : المقاوم
ــام ، وكان  ــدام باي ــقوط ص ــد س ــة بعي ــن المقاوم ــون م الل
عــلى راس هــذه المدرســة تيار الشــهيد الســيد محمــد صادق 
الصــدر ، حيــث تــولى  قيــادة التيــار بعــد استشــهاده 

ــه الله . ــدر حفظ ــدى الص ــيد مقت ــده الس ــون  ول الميم
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المقاومــة  إن  بحجــة   ، الســلمية  المقاومــة   : الثــاني 
المســلحة غــر مجديــة لان ليــس هنــاك تكافــؤ بالقــوة ، ثــم 
ــبَّب   ــي ،وتتس ــلم المجتمع ــدد الس ــة ته ــذه اللغ ــل ه أن مث

ــذي كان . ــو ال ــة ،وه ــازر مرعب بمج

ــاءوا  ــن ج ــية  ، والذي ــة والدبلوماس ــث : السياس الثال
ــم  ــس الحك ــتركوا في مجل ــن اش ــكان ، والذي ــع الامري م

ــه ... ــذا التوجّ ــع ه ــوا م كان

فما الذي كان بعد ذلك ؟

ــلال (  ــه )للإحت ــدري رفض ــار الص ــن التي ــد اعل لق
وشرع بطــرح مــشروع المقاومــة المســلحة لإخــراج المحتــل 
الكافــر ، وبالفعــل ، حيــث كانــت النجــف الاشرف  هــي 
الميــدان الأول أو الســاحة الاولى لتدشــين هــذا )الكفــاح ( 
الــذي أسّــس لــه في العمــق الفقيــه المتشــدد الســيد كاظــم 
الحائــري وبتوجيــه أو ضغــط  مــن قــادة الجمهوريــة 
الاســلامية الايرانيــة ، ومــن مفارقــات هــذه الحــرب التــي 
ــف  ــت النج ــي حوّل ــة والت ــهر متقطِّع ــة أش ــت لثلاث دام
ــي  ــيد ع ــم الس ــا أن يُته ــن مفارقاته ــا ، م ــاع صفصف إلى ق
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السيســتاني بانــه كان طرفــا فاعــلا  فيهــا  ، طــرف ســلبي ، 
بــل ســلبي جــدا ،حيــث يتهــم الصدريــون المرجــع الكبر 
ــل  ــن أج ــدن م ــفره الى لن ــرة س ــترع  فك ــه  اخ ــأن مكتب ب
ــة  ــوات الامريكي ــول الق ــق إلى دخ ــد الطري ــلاج ليمه الع
الى النجــف لــضرب ) الثــوار ( أو) المقاومــة ( ! وكان 
لهــذا الاتهــام مــا كان مــن آثــار ســلبية عــلى بنيــة الاجتــماع 
الشــيعي العراقــي بشــكل عــام ، والشــيعي النجفــي 

ــاص !. ــكل خ بش

واختصارا ...

هــذه » المعركــة » ... حــرب النجــف ، او التــي ســمّيت 
كذلــك كانــت مــن البدايــة إلى النهايــة قــد توزّعــت عــلى 

المقتربــات التاليــة : ـ

اســتراتيجية  مــن  جــزء  كانــت   : الاول  المقــترب 
الجمهوريــة الاســلامية الايرانيــة في حربهــا ضــد  الشــيطان 

ــر . الاك

ــم  ــيد كاظ ــي كان الس ــر الفتوائ ــاني : المنظِّ ــترب الث المق
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الحائــري  ، وقــد أطلــق فتــواه هــذه وهــو في مأمنــه في قــم 
/ايــران .

المقــترب الثالــث :الســيد مقتــدى الصــدر كونــه القائــد 
الاعــلى للتيــار الصــدري الأداة  المنفــذة. 

ــوّن  ــلى المك ــة ع ع ــات مصدِّ ــرب تداعي ــذه الح وكان له
الشــيعي ، حتــى تصورهــا البعــض إنهــا حــرب بين الســيد 
مقتــدى الصــدر والمرجعيــة الدينيــة المتمثلــة بالســيد عــي 
ــا في  ــة العلي ــر الكلم ــة الأخ ــما كان لحكم ــتاني ، في السيس
ــلاء  ــم إخ ــة ت ــة المرجعي ــب ورق ــكلة ، فموج ــل المش ح
ــن  ــلال وم ــش الاحت ــن جي ــف م ــة النج ــة ، مدين المدين
ــة الى  ــضرة العلوي ــح الح ــليم مفاتي ــدي،  وتس ــش المه جي
ــن  ــون م ــا الصدري ــد أن إنتزعه ــميين بع ــؤولين الرس المس
الخدمــة بالقــوة ،  ممــا ألحــق جيــش المهــدي ســمعةً غــر 

ــديد. ــف الش ــة للاس لائق

حــرب النجــف الاولى أسســت لخلافــات عميقــة بــين 
مكونــات الشــيعة ، بــين الصدريــين   مــن جهــة  ومرجعيــة 
ــين  ــين  الصدري ــك ب ــرى ، كذل ــة  أخ ــن جه ــف م النج
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وممثــي الاحــزاب والقــوى الشــيعية ذات الصلــة بشــكل 
ــذه  ــات ه ــن تداعي ــلال ، وكان م ــلطة الاحت ــر بس وآخ
ــدري  ــان الص ــل الكي ــلاف داخ ــرّب الخ ــرب أن ت الح

ــذات كــما ســنرى . بال

2
كان المتوقّــع ان تكــون نهايــة صــدام حســين فــترة ربيــع 
ــوي بالنســبة لشــيعة العــراق ، وســوف يكــون ذلــك  حي
ــيعي   ــماع الش ــادات ورواد الاجت ــات وقي ــد زعام ــلى ي ع
ــذا  ــن ه ــن لم يك ــكان ،، ولك ــع الامري ــارِض ، الآتي م المع
الامــل بمحلــه ، ومــن علائــم ذلــك الانقســامات الاميبية 

التــي نخــرت هــذه الاحــزاب والتشــكيلات !

ــلاح (  ــه ) الاص ــري حزب ــم الجعف ــس إبراهي ــد اس فق
ــد  ــق عب ــما انش ــوة الام  ،ك ــزب الدع ــن ح ــقاق م بالانش
ل حزبــه الخــاص بــه ، إنشــق ســنة  الكريــم العنــزي ليشــكِّ
2009 ، وهــو في الاســاس كان مــن مؤســسي حــزب 
ــوة  ــزب الدع ــن ح ــلا  ع ــق أص ــراق ( المنش ــم الع )تنظي
داخــل ايــران ،  لاســباب عقديــة كــما كانــوا يقولــون فيــما 
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ــب  ــبب مكاس ــا بس ــقاقين كان ــد أن الانش ــما بع ــر في ظه
ــم  ــة ، وانشــق كذلــك عــن  حــزب ) تنظي سياســية ومالي
العــراق (  جماعــة أخــرى غــر جماعــة العنــزي، كان 
الانشــقاق بقيــادة ابــن هاشــم الموســوي  زعيــم حــزب ) 
تنظيــم العــراق ( هاشــم الموســوي ،وانشــقت منظمــة بدر 
عــن المجلــس الاســلامي الاعــلى ، أمــا عــلى صعيــد التيــار 
الصــدري فقــد شــهد انشــقاقات خطــرة  ، فــكان هنــاك 
عصائــب أهــل الحــق ، ومن هــؤلاء أنشــق النجبــاء ، ومن 
النجبــاء انشــق الاوفيــاء ، ومــن اصــل التنظيــم تأسســت 
جماعــة كتائــب الامــام عــي ، والخراســاني ، وجنــد الامــام 
ــلى  ــس الاع ــلى المجل ــم ع ــمار الحكي ــيد ع ــب الس ، وانقل

ــية . ــة السياس ــه في العملي ــوره وموقع ــن حض ــرّده م وج

وهكــذا تشــطّرت وتشــظت الســاحة العراقية الشــيعية 
ــدام  ــقوط ص ــما كان س ــزع ، فكأن ــرف والج ــر الق ــما يث ب

حســين فرصــة مبيتــة لتمزيــق شــيعة العــراق !!

ولم يقتــر الأمــر عــلى الانقســام والتشــتَّت بــل تعــدى 
ــاء ،  ــة الدم ــد إراق ــي ،  إلى ح ــال الداخ ــك إلى الأقتت ذل
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ــرؤوس ! ــع ال ــار ، وقط ــب الدي وتخري

3
وممــا افــرزه الواقــع المريــر أن هــؤلاء القــادة لا يحترمون 
 ( وكرّســوا   ، التاريــخ  يحترمــون  ولا   ، الديموقراطيــة 
ــمار  ــع ، فـــ ) ع ــع ومري ــكل بش ــي ( بش ــث الزعام التوري
الحكيــم ( ورث عــن أبيــه وعمــه زعامــة المجلــس الاعــلى 
، و) يــاسر عبــد صخيــل ( وهــو لا موقــع لــه مــن تاريــخ 
ــي ،  ــة الرخ ــن جماع ــه م ــوى كون ــياسي س ــل الس العم
ثــم تــدرج إلى شرطــي ، ثــم موظــف ، وعــلى حــين غــرّة 
ــه  ــس إلاَّ لأن ــم ، لي ــوة العظي ــزب الدع ــة ح ــتلم زعام يس
ــوري  ــوة ن ــزب الدع ــام لح ــين الع ــر الام ــب  وصه قري
ــه ،  ــام أبي ــدر مق ــدى الص ــيد مقت ــرث الس ــي  ، وي المالك
محمــد محمــد صــادق الصــدر ، ذاك العمــلاق ، اطهــر مــن 
مــاء المــزن ، وليــس هــو بالكفــؤ ، لا علميــا ولا سياســيا 

ــة ! ولا هيب
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ــيعي  ــون الش ــيعية أو المك ــاحة الش ــدت الس ــذا ب هك
ــدام .. ــقوط ص ــد س بع

ساحة هشة بكل معنى الكلمة.

ــماع   ــذا الاجت ــزال ه ــلى ه ــدل ع ــرى ، ت ــة أخ  وكارث
هــي  تلــك   ، السياســية  ومكوناتــه  باحزابــه  متمثــلا 
العســكرة،  جيــش المهــدي ، سرايــا الســلام ، المليشــيات 

المســلحة ، العصائــب ، النجبــاء ...

اصبــح الشــيعي مقــترن بالســلاح وليــس بالفكــر 
والمهــارة السياســية والقيــادة الجماهريــة والبنــاء .

ــماع  ــن إجت ــين ع ــدام حس ــقوط ص ــف س ــد كش لق
شــيعي متخلخــل ، عصبــوي ، طقــسي ، عشــائري ، 
ــد  ــة ، بعي ــة المدني ــحور بالوظيف ــطحي ، مس ــودي ، س عب
عــن التفكــر الاســتراتيجي ، لقمــة ســائغة لملــوك الــكلام 
، مظهــري ، يقبِّــل  أيــادي مســتغليه ، ينتظــر الكلمــة مــن 
رجــل الديــن أو العشــرة أو الحــزبي ، لا يبــادر ، يميــل إلى 
ــة ، يمــي وراء  كثــرة العطــل ، مبهــور بالظاهــرة الصوتي
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قاتلــه لا ناصحــه ، غــر مســتعد لســماع المشــكلة ، يخــاف 
ــق ... ــد العمي ــتماع إلى النق ــن الاس م

ولكن أين نضع هذه الانجازات ؟

ــواب ، وتوظيــف  ــة رئاســة الن ــوزراء ، ونياب رئاســة ال
ــوزاراة ،  ــف ال ــباب  في مختل ــن الش ــل آلاف م ــات ب مئ
وقانــون الدمــج ، ورواتــب رفحــاء ، وهــذا التشــكيلات 

ــب ؟ ــة الجان ــة المرهوب ــكرية المخيف العس

سيأتي الجواب .

4
وكان شــيعة العــراق مطمئنــين الى أن القــوى السياســية 
ــم  ــم ، طموحاته ــم طموحاته ــق له ــوف تحق ــيعية س الش
ــدراسي  ــم ال ــتوى أبنائه ــع مس ــم ، ورف ــمار مناطقه في إع
، وتهيئــة الخدمــات ، وفســح المجــال لهــم ليكونــوا طاقــة 
حيويــة في الاجتــماع الســياسي ،  ورفــع الحيــف عنهــم ... 
ولكــن الطامــة الكــرى كانــت هنــاك المفاجــأة الصادمــة، 
ــوا  ــراق ، أهمل ــارج الع ــن خ ــاء م ــم ج ــؤلاء وجلُّه فه
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هــوا ـ تقريبــا ـ إلى انفســهم وابنائهــم   الطائفــة ، وتوجَّ
ــال  ــة ، في الم ــات هائل ــوا الى امراطوري واقربائهــم ، وتحول
والســلطة والنفــوذ ،  والانكــى مــن ذلــك جعلــوا منهــم 
ــون  ــم ، ويتنافس ــون به ــم ، ويتصارع ــون به ــا ، يقاتل حطب
بهــم ، فكانــت هنــاك الطبقــة الحاكمــة المتحكمــة النافــذة 
ــل  ــب ، جه ــيعي المرع ــاع الش ــاك الق ــما هن ــذة ، في المتنف
وجــوع وحرمــان وتخلــف ، وبــين القمــة الفاســدة والقــاع  

ــف . ــراغ مخي ــوم ف المظل

ــادة ،   ــكام ، الق ــؤلاء الح ــابقه أن ه ــن س ــى م والانك
ــك كلام  ــتورد ، وفي ذل ــيادي مس ــم الس ــوا أن قراره اثبت
كثــر ، موجــع مرعــب ، بــل كثــر مــن هــؤلاء القــادة مــن 
ــر   ــلا للآخ ــدّم دلي ــذي ق ــر ال ــا ، الام ــك علن ــرّح بذل ي
عــلى ان الشــيعي العراقــي يفتقــر إلى غريــزة الانتــماء 

ــي . الوطن

والأنكــى ممــا ســبق ان مزقــوا الاجتــماع الشــيعي 
أحزابــا وكتــلا وعصابــات ومافيــات .
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5
ولكــن ربــما يكفــي ــــ كــم يتصــور البعــض ـ رداً عــلى 

هــذه الافــتراءات المقتربــات التاليــة : ـ

المقــترب الأول : إتســعت قاعــدة التوظيــف لــدى 
الشــيعة  حتــى احتلــوا مناصــب بــالالاف في مختلــف 

قطاعــات  التوظيــف ، في كل الــوزرات.

ــغور  ــج الش ــج« عال ــشروع »الدم ــاني : م ــترب الث المق
ــلحة . ــوات المس ــيعي في الق الش

المقــترب الثالــث : رئاســة الــوزراء مــن حــق الاجتــماع 
الشــيعي ، كذلــك النيابــة الاولى لرئاســة النــواب .

المقترب الرابع : منجز رفحاء .

ــولي  ــم البط ــيعة دوره ــت الش ــس : اثب ــترب الخام المق
ــش ، كان  ــر داع ــن خط ــن م ــر الوط ــاري في تحري الافتخ
شــيعة العــراق هــم المدافــع الحقيقــي عــن العــراق في هــذه 
ــا  ــا وأناســا وتراث ــع العــراق تراب ــة التــي كادت تضيّ المحن

ــا. وتاريخ
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ــن  ــم الذي ــراق ه ــيعة الع ــادس : إن ش ــترب الس المق
حافظــوا عــلى وحــدة الوطــن ، مــن خــلال العمــل عــلى 
كبــح الجمــوح الطائفــي لبعــض المحســوبين عــلى الديــن 

ــخ . ــن والتاري والوط

ــم  ــم رق ــيعة أنه ــت الش ــد اثب ــابع : لق ــترب الس المق
ــوني  ــاء » الملي ــذا الاحي ــلال ه ــن خ ــراق م ــب في الع صع
أئمتهــم   واشتشــاهد  ووفيــات  مواليــد  لذكريــات   «

ورموزهــم الذيــن استشــهدوا هــا أو هنــاك .

المقــترب الثامــن : يدّخــر الشــيعة قــوى عســكرية شــبه 
نظاميــة وغــر نظاميــة يمكــن أن تكــون بــل هــي فعــلا ـ 
كــما يقولــون ـ ذخــرا احتياطيــا بــل ذخــرا فعليــا لحمايتهــم 
والدفــاع عــن اي محاولــة لاســتقصائهم أو فيميا تشــابكت 
ــتكون  ــرة س ــذه الذخ ــل ه ــإن مث ــور ف ــت الأم وتلابس

خــر عــون ودعــم وإســناد .

ــة  ــن كتل ــيء ع ــات لا تنب ــذه المقترب ــع إن كل ه والواق
ــى إذا  ــات حت ــي مقترب ــل ه ــب ، ب ــوني صُل ن ملي ــوِّ مك
ــل   ـ   ــن التفاصي ــر ع ــرف النظ ــا ـ  ب ــا ايجابياته افترضن
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ــم ،  ــم محك ــن دون ناظ ــة ، ولك ــات الجميل ــبه بالنثري اش
يشــد بعضهــا إلى بعــض ، نابــع مــن إيــمان بمكــوّن عقــدي 
ــع  ــتركا ، يض ــرا مش ــه مص ــة ، ويواج ــخ وهوي ، ذي تاري
ــة ... ــة وعمــق وروي الطــواريء الخطــرة في حســابه بدق

ــة ،  ــات ـ الجميل ــذه المقترب ــض ه ــن ان بع ــلا ، ع فض
الايجابيــة ـ عبــارة عــن عنــوان شــخصي أو حــزبي بحــت ، 
لا علاقــة صميميــة  لــه بالمكــون هويــة ومصــرا ، ســوى 
ظاهــرا ، أو حــين يواجهــه خطــر الإمحــاء او الاســتقصاء 

فيضطــر الى التواصــل مــع المقتربــات الاخــرى .

وهل من إضافة ؟

نعم !

ــل  ــات وبفع ــذه المقترب ــض ه ــظ إن بع ــوء الح ــن س م
كونهــا ذات عناويــن  شــخصية بحــت ، وعنوانــين حزبيــة 
ــون  ــق قان ــا وف ــع بعضه ــت م ــا تعامل ــرا م صرف ، كث
النفــي ، وبالتعــاون مــع  مقتربــات مــن فضــاء آخــر ، بــل 
وبتشــجيع علنــي وخفــي مــن مقتربــات غريبــة ،  وطالمــا 
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ــال . ــذا المج ــة في ه ــة حقيقي ــات دموي ــت مواجه حصل

وهل من مزيد ؟

نعم !

ــة،  ــة هائل ــرة صوتي ــرد ظاه ــة مج ــارات المليوني إن الزي
ــا  ــكل بهرجته ــي ب ــا تنته ــك إنه ــلى ذل ــل ع ــر دلي واك
، ولم  يتعــدى زمنهــا  وملايينهــا ومظاهرهــا مجــرّد أن 
ــد أن  ــل وفعــال بع ــوي فاع ــر بني ــد أي أث ــما بع ــب في يترت
ــدل :يكفــي  ــة ، ولســت ممــن يقوت ــارة المليوني تنتهــي الزي

الاحتفــاء بالذكــرى (.

وقــد أثبتــت التجربــة مــن ســنة تاســيس الدولــة 
المكــوّن  هــذا  بــإن  اللحظــة  هــذه  وحتــى  العراقيــة 
ــا كان  ــرا م ــل كث ــرون ، ب ــتثمره آخ ــر ويس ــع الن يصن
ــال  ــوع والاقتت ــان والج ــوت والحرم ــو الم ــر ه ــن الن ثم

الداخــي.

وهل من خاتمة ؟

نعم !
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جــاء الســيد عــي السيســتاني لرســم لنــا منهــج 
الوحــدة والتواصــل والتكاتــف  والوطنيــة والبنــاء ، 
ــة صُلبــة في خدمــة العــراق وشــعب  لنكــون كتلــة مليوني
ــي ،  ــور طائف ــن منظ ــس م ــراق ، لي ــر الع ــراق ومص الع
ــائري ... ــزبي ، ولا عش ــي ، ولا ح ــي ، ولا مدين ولا عرق

بل من منظور وطني بحت ...

رفضناه وشككنا به وحاربناه ...

فكان الطوفان ...
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هديــة الــى الذيــن يتباكــون علــى الســيد صــدام 
حســين

ملاحظة :-

إنــرى مجموعــة مــن الكتّــاب المريين ، ومــن ضمنهم 
محاميــين كانــوا ضمــن هيئــة الدفــاع عــن صــدام حســين  
ــاع  ــروا للدف ــه ... إن ــة ب ــد الاطاح ــه  بع ــلال محاكمت خ
عنــه  في مؤتمــر أو تجمــع دعــا اليــه بعضهــم ، وللتاريــخ ، 
إن هــؤلاء لم يكونــوا مــن الكتــاب أو المحاميــين المعروفــين  
ــي  ــة الت ــادر الصال ــم لم تغ ــم أن أصواته ــر ، ورغ في م
اجتمعــوا فيهــا ، تصــدى لهــم كتّــاب مريــون مــن ذوي 
ــب  ــهم الكات ــلى راس ــة ، كان  ع ــر والدراي ــرة والفك الخ
المخــضرم في السياســة الدوليــة الاســتاذ  عبــد المنعــم 
ســعيد ، شــخصيا اســتمعت إلى المؤتمــر أو التجمــع فــكان 
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ــق لا  ــح وزعي ــات ومدي ــن خطاب ــارة ع ــنرى عب ــما س وك
أكثــر ولا أقــل ، الامــر الــذي حــداني أن اكتــب مقــالا في 
موقــع ) إيــلاف ( ردّا عــلى هــذا التجمــع ، وكان للمقــال 
ــع  ــك موق ــن ذل ــف ع ــما كش ــدا ك ــدة جي ــل جي ردود فع
ــدا  ــرة ج ــرة والكث ــات الكث ــلال التعليق ــن خ ــلاف م اي
عــلى المقــال ، للفائــدة أدرج هنــا نــص المقــال مــع بعــض 
التغيــرات الريعــة  حســب مــا أســتجد لي مــن حقائــق 

تتصــل بــذات الموضــوع فيــما بعــد .

المقال

ــع  ــذه المواضي ــل ه ــل في مث ــي أن أدخ ــن في نيَّت لم يك
ــا  ــا وقت ــتغرق من ــد تس ــم ق ــن ث ــة، وم ــارت مملَّ ــي ص الت
نحــن  أحــوج مــا نكــون فيــه إلى تهدئــة النفــوس والخواطر 
والمشــاعر، التــي راحــت تتأجــج بشــكل عدائــي للاســف 
ــد،  ــن الواح ــدة والدي ــة الواح ــاء الام ــين أبن ــديد ب الش
ولكــن مــا ســمعته في الايــام الأخــرة بعــد إعــدام صــدام 
ــا  ــهم كتاب ــمون أنفس ــن يس ــض م ــان بع ــلى لس ــين ع حس
ــول  ــون المحم ع ــن يدَّ ــل م ــربي، ب ــماء الع ــون الإنت ويدّع
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ــاع مســتميت  ــي والإنســاني مــن دف الديمقراطــي والوطن
ــي أن  ــا، دفعن ــه أيض ــن إنجازات ــما ع ــدام، ورب ــن ص ع
اكتــب هــذه الخاطــرة وليــس المقالــة، ذلــك أن مثــل هــذا 
الدفــاع لا يســتحق عنــاء فكــر للــرد عليــه وتفنيــده، وإلا 
ــة  ــة طيل ــن حكم ــدام وم ــن ص ــاس م ــاه الن ــر جن أي خ

ــد؟ ــا ويزي ــين عام ثلاث

ــلى  ــين ع ــال الأشراف الحريص ــؤلاء الابط ــا ،  وله هن
ــة ـ ولا  ــة مفارق ــم مئ ــطر له ــانية أس ــة والإنس شرف الام
ــلأدب  ــسي ل ــا ي ــن كل م ــد ع ــي أبتع ــة ك ــول جريم أق

العــام وإن كان تســاهلا -

ــكري  ــلاب عس ــم بإنق ــدام إلى الحك ــاء ص ــد ج 1: لق
ــي. ــعب العراق ــن إرادة الش ــما ع ورغ

ق صــدام نظريــة الأمــن القومــي العــربي  2: مــزَّ
الكويــت. باجتياحــه 

ــه  ــلامية بهجوم ــلامية الإس ــات الإس ق العلاق ــزَّ 3: م
ــران. ــلى إي ع
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4: ســنَّ صــدام قانــون قطــع الألســن ووشــم الجبهات 
وقطــع الآذان لمــن يتهجــم عليــه أو يذكــره بســوء أو يتظلم 
مــن حكمــه بــأي صيغــة كان ذلــك، وكان التوشــيم 
ــال  ــاء والأطف ــام النس ــوارع، ام ــرى في الش ــع يج والتقطي

ــيوخ. والش

ــد  ــدة الحق ــنَّ قاع ــه، فس ــي أبنتي ــدام زوج ــل ص 5: قت
الأسري، فهــو أســوة كــما تقولــون، والأســوة تُقلــد 
وتُهتــدى ، أم هــو كلام فــارغ يــا دعــاة الأخــلاق العربيــة؟

6: دعــم صــدام حســين )ميشــيل عــون( بالســلاح في 
حربــه ضــد كل الشــعب اللبنــاني في حينهــا.

والحكومــة  لعراقيــين  ا  بــين  مشــاكل  خلــق   :7
الإيرانيــة  العشــائر  إلى  الســلاح  بتوريــده  الباكســتانية 
المناهضــة لشــاه إيــران عــر الحــدود الباكســتانية بواســطة 
عمــلاء ســفارته هنــاك، وقــد أرســل حينهــا الدكتــور احمد 
عبــد الســتار الجــواري لحــل المشــكل الكبــر الــذي خلقــه 
للعــراق والعراقيــين، ولكــن بقيــت الحكومــة الباكســتانية 

ــذر... ــة وح ــي آت بريب ــع كل عراق ــل م تتعام
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8: قــام بأكــر عمليــة )ترييــف( للعــراق، وقــد كتــب 
في ذلــك ســعد البــزاز كثــرا، وكثــرا، وكثــرا...

العــربي  العــالم  في  منطقيــة  عقليــة  أكــر  قنــل   :9
الصــدر.؟ باقــر  محمــد  هــو  ذاك  والإســلامي، 

10: أهــان العلــم والعلــماء لما حكــم على الدكتــور عبد 
الأمــر الــراف بالســجن لمــدة ســبع ســنوات لانــه أنتقد 
ــتنرية،  ــة الس ــة في الجامع ــة الخاطئ ــعاراته الاقتصادي ش

مثــل شــعار: مــن لا يعمــل لا يــاكل، وغرهــا.

ــر  ــل ودم ــاتين الدجي ــرق بس ــوار وح 11: ردم الأه
ــة  ــن والخون ــا أوكار للمتآمري ــة أنه ــرة بحج ــل الب نخي

والجواســيس.

12: قتــل وحــرق وســمم عــشرات الآلاف مــن 
الشــيعة في جنــوب العــراق ووســطه.

13: حــرق وقتــل وســمم عــشرات الآلاف مــن 
ــر مئــات القــرى الكرديــة الآمنــة  الأكــراد العراقيــين، ودمَّ
ــي  ــاهد تاريخ ــت إلى ش ــى تحول ــين، حت ــماوي اللع بالكي
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ــوفيني؟ ــي الش ــد القوم ــلى الحق ــي ع عالم

14: قتــل آلاف المريــين في الثمانينــات بالدهــس 
والاغتيــالات بحجــة تجسســهم لصالــح إسرائيــل، وقــد 
ــاذا  ــين، أم م ــا المري ــت الضحاي ــرة بتوابي ــت القاه ضج

ــين؟ ــين المري ــة الصحفي ــا نقاب ي

ــعب  ــلى الش ــاءه ع ــه وأحب ــلَّط أولاده وأقارب 15: س
العراقــي يســومونهم الخــوف والإرهــاب والدمــار، وهــل 
ــاخ  ــك الطب ــر لذل ــن الاك ــدي الاب ــل ع ــة قت ــى قص ننس
ــة  ــة مخزي ــت إلى قضي ل ــف تحوَّ ــكين، وكي ــيحي المس المس

ــة؟ ومخيف

ــة  ــالات مخزي ــبع مق ــة س ــه الى  كتاب ــع مرتزقت 16: دف
ــيعيات  ــوار الش ــاء الاه ــم نس ــراق، واته ــيعة الع ــق ش بح
ــن  ــن ثيابه ــن يرفع ــاء ، وإنه ــلا حي ــلا شرف وب ــن ب أنه
ــف  ــو جف ــك ه ــاي، ولذل ــح والج ــورة للرائ ــى الع حت

ــدام؟ ــاء ص ــا أحب ــذا ي ــق ه ــوار، أي منط الاه

ــف  ــا وق ــماء لمَّ ــم والعل ــلى شرف العل ــدى ع 17: اعت
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ــهادات  ــاك ش ــمعت أن هن ــد س ــول: لق ــو يق ــا وه يوم
ــات  ــوراه وماجســتر تعُطــى زورا خاصــة في الرياضي دكت
والفيزياء،ســوف أســتدعي بنفــسي حملــة هــذه الشــهادات 

ــذا؟ ــرورا كه ــم غ ــل رأيت ــسي؟ ه ــم بنف وأمتحنه

18: أهــان الشــعب العراقــي أ كثــر مــن مــرة لمــا أتهمــه 
ــهم  ــذي ألبس ــو ال ــه ه ــان، وأن ــع وعري ــعب جائ ــه ش بأن
ــال )كان  ــا ق ــة لم ــه موجع ــت كلمت ــم كان ــم، وك وأطعمه
ــو(،  ــن بريج ــرج م ــه ويخ ــن زيج ــوا م ــل اله ــي يدخ العراق
ــال  ــه ق ــا دات لان ــلى الس ــر ع ــاب م ــا كت ــم ي ــد ثرت لق
ــا،  ــبعين مليون ــش س ــة عي ــن لقم ــؤول ع ــا مس ــا: أن يوم
فلــماذا تســكتون عــلى إهانــة صــدام هــذه للشــعب 

ــي؟ العراق

ــوس »  ــرس »المج ــرب للف ــط الع ــف ش ــاع نص 19: ب
ــا  ــا جنين ــا م ــا حرب ــبب لن ــدة وس ــض المعاه ــم نق ــن ث وم

ــران. ــراب والخ ــوت والخ ــار والم ــر الدم ــا غ منه

الشــعب  ومســتقبل  بمقــدرات  يلعــب  كان   :20
العراقــي كيــف مــا تحلــو لــه أهــواءه ونفســه، مــرة 
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اشــتراكية، وأخــرى رأســمالية، وثالثــة )نحــن نغــر 
القانــون كــم نريــد(.

21: وكــم كانــت مهينــة لغــة صــدام حســين لمــا أمــر 
ــوان  ــة بعن ــة التمويني ــة إلى الحص ــة إضافي ــع دجاج بتوزي
ــة  ــل بكرام ــعوره النبي ــن ش ــد( فأي ــيد القائ ــة الس )مكرم
العــراق والعراقيــين يــا مــن تتحدثــون عــن كرامــة الأمــة 

ــة؟ العربي

22: وهــل يتذكــر المريــون لمــا وصــف الســيد ا 
ــه  ــارك بأن ــني مب ــري حس ــس الم ــدام الرئي ــس ص لرئي
)...( وقــد أشــار إلى ذلــك مبــارك في خطــاب علنــي لــه، 
وهــو يعلــق عــلى الاجتيــاح العراقــي للكويــت، متســاءلا: 
ــذه  ــدث به ــة يتح ــس دول ــم رئي ــل رأيت ــم ه ــالله عليك ب

ــة؟ اللغ

ــا  ــي عندم ــعب العراق ــة للش ــت إهان ــم كان 23: وك
ــة  ــة غرف ــش الدولي ــرق التفتي ــل ف ــدام أن تدخ ــق ص واف
نومــه الخاصــة، وفي وقتهــا قــال الســيد القــذافي: لــو 
كنــت أنــا بــدل صــدام حســين لأســتقلت بعــد أن دخــل 



201

رسالة الى السيد السيستاني

المفتشــون غرفــة ســاجدة )أشــعر بالخجــل والله مــن هــذه 
النقطــة، فهــي ليســت أخلاقــي، ولكــن مــا ذا نعمــل ومــا 
ذا نقــول، وهنــاك مــن يدفعــك دفعــا لمثــل هــذا القــول ا 
لمــؤذي، وإلا هــذه حرمــات يجــب أن تصــان، حتــى لــو إذا 

ــا أذى(. ــك منه أصاب

ــة  ــين بعظم ــدام حس ــال ص ــوم ق ــى ي ــل ننس 24: وه
لســانه وهــو يعلــق عــلى مشروعــه القــاضي بتغيــر قوانــين 
الأحــوال الشــخصية بــأن الفقــه الإســلامي متحجــر؟ أي 
والله يــا حمــاس ويــا جبهــة العمــل الإســلامي، أي والله..

ــه، وكان  ــل رفاق ــلى قت ــدم ع ــوم أق ــى ي ــل ننس 25: ه
ــامرائي،  ــق الس ــد الخال ــل عب ــهم النبي ــك الش ــم ذل منه
لا لــي ســوى لأنهــم معارضــون، وحتــى إذا كانــوا 
ــة  ــة والرفق ــس للصحب ــدام، ألي ــي ص ــما يدع ــن ك متآمري
ــامرائي  ــق الس ــد الخال ــرف أن عب ــا يع ــتحقات؟ وكلن مس

ــه. ــارة تاريخ ــه وطه ــزب لنزاهت ــي الح كان نب

26: وكــم كان قاســيا وهــو يقتلــع الكرد مــن مناطقهم 
وبيوتهــم ويوزعهــم في جنوب العــراق وصحاريــه، إذلالا 
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منــه لهــم، وإمعانــا في تعذيبهم وتشــتيتهم؟

27: وهــل ننســى تلــك اللحظــات المأســاوية المخيفــة 
ــوم خــرج مــع رجــل عجــور كبــر عــلى شاشــة تلفــزة  ي
ــه  ــل أبن ــه قت ــكين لأن ــوز المس ــك العج ــدح ذل ــداد يمت بغ
ــق في  ــكرية، ويعل ــة العس ــه  الخدم ــلى تهرّب ــه ع ــا ل عقاب

ــجيع؟ ــر والتش ــلادة الن ــه ق رقبت

ــه )99(  ــوتي شرع لنفس ــا أ خ ــين ي ــدام حس 28: ص
إســما، وقــد نشرتهــا جريــدة الثــورة العراقيــة عــلى شــكل 
ــا  ــة، وفي وقته ــوف متدرج ــلى صف ــة ع ــات موزع مربع
ــلا  ــوان ب ــت عن ــة، تح ــرام المري ــدة الأه ــا جري نشرته

ــق؟ تعلي

29: وهــل ننســى أنــه بنــى لــه أكثــر مــن ثمانــين قــراً 
ــة  ــذا إلاَّ علام ــل ه ــا؟ وه ــر منه ــة للكث ــا، لا حاج منيف

طغيــان وغــرور ونقــص نفــسي قاتــل؟

30: ألم يكن من أصدقاء رامسفيلد؟ سبحان الله!

الوثائــق كــم تــلا عــب صــدام  31: ألم تكشــف 
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مقابــل مديــح  العــراق كرشــاوي وعطائــات  بنفــط 
شــخصي،وترير لممارســاته الوحشــية بحــق العراقيــين 

والعــرب أجمــع؟

منظمــة  شــق  إلى  حســين  صــدام  يعمــد  الم   :32
ــة  ــر العربي ــة التحري ــكل جبه ــلطيينة وش ــر الفلس التحري
ــن  ــر م ــال بكث ــات إغتي ــروت عملي ــت في ب ــي مارس الت

الفســلطينين؟

33: ألم يقتــل قــادة العمــل الفلســطيني الثــلاث في 
ــول  ــح، يع ــة فت ــدة في منظم ــوا أعم ــن كان ــت، مم الكوي
ــياسي  ــافي والس ــطيني الثق ــل الفلس ــادة العم ــم بقي عليه

والعســكري؟

34: أليــس هــو الــذي ورط الفلســطينين بمعركــة 
الكرامــة ضــد  الجيــش الأردني، ثــم أنســحب، وقــد 
صــدّرت منظمــة فتــح في وقتهــا كراســا سريــا بعنــوان )إ 

ــوار(؟ ــدم الح ــوار، لا لع ــداد، لا للح ــو بغ نعزالي

الســنة  علــماء  مــن  رأئعــة  جمهــرة  يقتــل  ألم   :35
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ــرج،  ــد ف ــندالة، ومحم ــي ش ــد الغن ــل عب ــم، مث ومفكريه
وغرهــم. وغرهــم  التكريتــي  عبــاس  وراجــي 

ــو لم  ــرة، وه ــكرية كب ــة عس ــه رتب ــح نفس 36: ألم يمن
ــي؟ ــش العراق ــدا في الجي ــا واح ــدم يوم يخ

37: هــل تتذكــرون يــا عــرب عندمــا ضرب طــه 
الجــزراوي بـــ )صحــن( الاكل وزيــر الخارجيــة الكويتــي 
في مقــر إجتــماع الجامعــة العربيــة وهــي تناقــش الخــلاف 
ــيئة  ــادة س ــدام ع ــن ص ــك س ــي، وبذل ــي العراق الكويت
ومســيئة للعــرب والمســلمين، تلــك هــي تبــادل اللكــمات 
والملــوك  الحــكام  بــين  والملاعــق  الصحــون  وضرب 

ــة؟ ــلاق العروب ــن أخ ــذه م ــل ه العرب؟ه

38: كان عــدد اللاجئــين العراقيــين في الخــا رج في 
ــي،  ــين عراق ــع ملاي ــن أرب ــر م ــين أكث ــدام حس ــن ص زم
خوفــا مــن القتــل والتعذيــب والتهجــر القــري، فأنشــا 
صــدام أجيــال عربيــة ضائعــة، وتســبَّب في نقــص ســكاني 
ــة  ــوا حمل ــين كان ــن الهارب ــر م ــة وإن الكث ــربي، خاص ع

ــا؟ ــهادات علي ش
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39: ألم يكــن صــدام هــو الســبب الرئيــس والجوهــري 
في مجــي الأمريــكان للمنطقــة؟

40: أليــس صــدام هــو الــذي ادخــل الشــعب العراقي 
في مواقــف حرجــة مــع الشــعوب العربيــة الأخــرى، 
بحيــث صــار العراقــي في الكويــت والخليــج ولبنــان 
ــي  ــدام الت ــة ص ــه لعن ــا، أو تلاحق ــبوها مخيف ــا مش وليبي

ــان؟ ــوريا ولبن ــت وس ــا عليالكوي صبه

41: هــل كان الحصــار اللعــين الذي تســبب في تشــويه 
أخــلاق العراقيــين وصحــة العراقيــين وأقتصــاد العراقيين 

إلاّ بســبب صــدام وتعنته وسياســته؟

ــة،  ــة الوطني ــشروع الجبه ــا الى م ــذي دع ــن ال 42: م
لقتــل  فــداء  كبــش  ذل  بعــد  جعلهــا  الــذي  ومــن 

وحزبهــم؟ تنظيمهــم  وتدمــر  الشــيوعيين، 

ــات مــن  43: مــن هــو المســؤول عــن إســتجلاب المئ
ــر  ــن م ــين م ــى والصوفي ــاب اللح ــين وأصح الوهابي
ومــن اليمــن وغرهمــا وزرعهــم في العاصمــة والأقضيــة 
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وحقدهــم  الضــال،  فكرهــم  ينــشرون  والضواحــي، 
ــلا  ــراق، ب ــلمين في الع ــلى كل المس ــم ع ــي، وحنقه الطائف

ــيعي؟ ــني أو ش ــين س ــرق ب ف

ــل عــلى المكشــوف،  ــون القت 44: مــن الــذي ســن قان
ــا  ــلى ش ــن ع ــاء م ــوب، والإلق ــت في الجي ــزرع الدينامي ب
هــق، وكــر الأذرع والــرؤوس علنــا، وعــلى مشــهد 

ــيوخ؟ ــاء والش ــال والنس الأطف

ــن  ــد ب ــل زاي ــيخ الجلي ــن الش ــدام م ــل ص 45: الم يجع
ــه  ــل مشروع ــرح الرج ــا ط ــة لم ــة إعلامي ــان أضحوك نهي
ــكان، وكان  ــين الأمري ــه وب ــكل بين ــل المش ــلمي لح الس
ــي  ــا ره ا لتاريخ ــذ مس ــو أخ ــفافا، ل ــا ش ــا عملي مشروع

ــة. ــأسي الدامي ــذه الم ــن كل ه ــراق م ــذ الع لأنق

ــيوعي  ــزب الش ــو الح ــن ه ــاءل... أي ــوا نتس 46: تعال
العراقــي في زمــن صــدام حســين؟ أيــن هــي حركــة 
ــن  ــين؟ أي ــدام حس ــم ص ــل حك ــرب في ظ ــين الع القومي
ــون حكــم صــدام  هــو حــزب الأخــوان المســلمين في قان

ــين؟ حس
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47: ألم يبــق العــراق أكثــر مــن ثلاثــين ســنة بــلا 
دســتور دائــم؟

العــراق في زمــن صــدام حســين  ألم يتحــول   :48
إلى دولــة مخابرتيــة عســكرية سريــة موحشــة مخيفــة، 
اســتخبارات ومخابــرات وأمــن وفدائــي صــدام ومخابــرات 

الرئاســة واجهــزة إغتيــالات؟

49: ألم يســن الحكــم العراقــي في زمــن صــدام شرعــة 
إغتيــال المعارضــين في الخــارج، من قتــل حــردان التكريتي 
في الكويــت، مــن قتــل رفــاق إ نقلابــه العســكري النايــف 
وغــره في لنــدن؟ لم تكــن هــذه الظاهــرة مســنونة في 
ــى ســنها  ــي توالــت عــلى العــراق، حت أنظمــة الحكــم الت

صــدام حســين في زمنــه.

50: مــن قتــل عدنــان خــر طلفــاح، مــن قتــل محمــد 
بــن أحمــد حســن البكــر؟ مــن؟ مــن؟ مــن؟

51: ســن صــدام سياســة التهجــر التي طالــت الآلاف 
ــترض أ  ــة، ولنف ــة الإيراني ــة التبعي ــين بحج ــن العراقي م
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ــراني الأصــل، ولكــن هــل نســينا أن منهــم  ن بعضهــم إي
مــن عــاش أبــا عــن جــد في العــراق؟ ومنهــم مــن خــدم 
ــة؟  ــة العراقي العســكرية في العــراق؟ ومنهــم خــدم الدول
ثــم ألم تكــن هنــاك جاليــات تركيــة؟ جاليــات باكســتانية؟ 
ــة مســؤول  ــه كرئيــس دول ــق ب لقــد كان منطقــا غــر لا ئ
عــن حمايــة مواطنيــه، وعــدم الخلــط بــين المذنــب والــري 

ــا. ــاك مذنب إن كان هن

52: ولنفــترض أن حــزب الدعــوة عميــل، فهــل 
يتوجــب ذلــك أن يصــدر صــدام قانــون إعــدام كل داعيــة 
ــن  ــرج م ــد خ ــى إذا كان ق ــدم حت ــي، أي يع ــر رجع بأث
ــا  ــاب ي ــون الغ ــذا قان ــس ه ــنوات!! ألي ــل س ــم قب التنظي

ــاس؟ ن

ــة  ــى الدرج ــة حت ــب الداعي ــل قري ــب قت ــا ذن 53: وم
ــة أ و حبســه أ و طــرده مــن العــراق؟ لســت ادافــع  الثالث
ــم  ــأي تنظي ــة ب ــس لي علاق ــور، ولي ــزب المذك ــن الح ع
ســياسي، ولكــن مجــرد تســاؤل للذيــن يدافعــون ويبكــون 

ــين. ــدام حس ــيد ص ــلى الس ع
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54: وهــل ينســى المثقفــون الذيــن يدافعــون عــن 
الســيد صــدام حســين، أن صــدام نفســه زرع وجــذرَّ 
ــى أن  ــل ننس ــة، فه ــذات العراقي ــخصية في ال ــادة الش عب
كل أفتتــاح يجــب أن يكــون بأســم الســيد الرئيــس حفظــه 
ر بصــورة الســيد  الله، وكل كتــاب مــدرسي يجــب أن يُصــدَّ
ــي  ــب عراق ــه طبي ــل إلي ــاف يتوص ــس، وكل إكتش الرئي
ــيد  ــات الس ــل توجيه ــما كان بفض ــي إن ــدس عراق أو مهن

ــس؟ الرئي

ــشروع  ــض م ــذي أنق ــن ال ــيط، م ــؤال بس 55: وس
ــراق؟ ــوريا وإلع ــين س ــي ب ــاق القوم الميث

قتلــت  التــي  هــي  صــدام  مخابــرات  أليــس   :56
الصحفــي البحرينــي الشــيعي في البحريــن بالــذات، 
ــة؟ ــة العراقي ــات البحريني ــت العلاق ــك تأزم ــبب ذل وبس

57: هــل ننســى مهزلــة أبي طــر ومهزلــة الحنطــة 
ــم  ــت في روعه ــاس، وأدخل ــت الن ــي ارعب ــمومة الت المس
الخــوف، وقــد أكتشــف فيــما بعــد أنهــا مســاقة لأغــراض 

ــة؟ ــة إحترازي أمني
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ــة  ــرق وهابي ــتراد ف ــرر لإس ــاك م ــل كان هن 58: وه
ــلاء إلا  ــارف كرب ــلى مش ــداد، وع ــط بغ ــا في محي وزرعه

ــة؟ ــة مدروس ــراض طائفي لأغ

ــلى  ــار ع ــاء الأختي ــة إدع ــي إلا جريم ــل ه 59: وه
ــعين  ــع وتس ــبة تس ــدا بنس ــا وقائ ــين رئيس ــدام حس ص

ــة؟ بالمئ

لســت مــن دعــاة اللعــن، ولا مــن دعــاة الســب 
والتخويــن، أكــره هــذه اللغــة، وأحاربهــا، حتــى بالنســبة 
ــن  ــن م ــرة، ولك ــة م ــي مئ ــى، ويقتلن ــي بالموس لم يشرحن
دعــاة نــشر الحقيقــة بهــدوء وعــر حــوار منطقــي عقــلاني، 
ــذي  ــح، ال ــراق الجري ــذا الع ــدم ه ــا يخ ــل إلى م ــا نص علن
ــن  ــه م ــا تعني ــكل م ــاة ب ــد الحي ــدي فق ــده عن ــادل فق يع

ــون. ــه راجع ــا ل ــا لله وإن ــل، وإن ــى ودلائ معن

]تبعيث العراق [ .
م في تفكره هذه العوامل :  صدام تتحكَّ

ــة  ــة الى الزعام ــية التوّاق ــه  النفس ــل الأول : هيئئت العام
ــب . ــوة والترهي والق
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ــا  ــة بمنهجه ــة القروي ــم التربي ــاني : تراك ــل الث العام
ــة. ــا الجاف وهويته

ــة  ــص والمهان ــعور بالنق ــم الش ــث : تراك ــل الثال العام
نتيجــة إنتــماءه لعائلــة متهمــة بالارهــاب والعمالــة والــذل 

ــتكانة . والاس
ــر ، ولا  ــي لا تُ ــه الت ــع وجه ــع : تقاطي ــل الراب العام
تبعــث عــلى الارتيــاح ، وكانــت تســبب لــه أزمــة داخلية ، 
وقــد قــرأت كتابــا مهــما للدكتــور العبقــري ) عي مــردان ( 
عــن شــخصية صــدام ، أثنــاء إجــراء عمليــة جراحيــة لــه ، 

فوصفــه المرتعــب مــن شــكله وهيئتــه .
ــي  ــة الت ــه الطلفاحي ــم تربيت ــس : تراك ــل الخام العام

ــة . ــلف الجافّ ــة الس ــبّعة بثقاف ــت مش كان

والحقيقــة عندمــا جــاء حــزب البعــث إلى الحكــم بعــد 
الاطاحــة بحكــم عبــد الرحمــن عــارف ، كان هــدف 

ــي : ـ ــزب ه ــة الح ــزب أو منهجي الح

]تبعيث العراق [ ...

ــى  ــشرق حت ــن ال ــوب ، وم ــى الجن ــمال حت ــن الش م



212

رسالة الى السيد السيستاني

ــرة  ــدأب ومثاب ــك ب ــلى ذل ــزب ع ــتغل الح ــرب، واش الغ
ــلّم  ــا تس ــن عندم ــاح ، ولك ــض النج ــق بع ــما حق ،ورب
صــدام حســين زمــام الأمــور تغــرّت أســتراتيجية حــزب 
البعــث العــربي الاشــتراكي ، أو طــرا عليهــا طــاريء 
جوهــري ، حيــث تــولّى صــدام مهمــة تســير مهــام 

ــائله . ــخيص وس ــه ، وتش ــد أهداف ــزب ، وتحدي الح

لقــد بقــي هــدف التبعيــث قائــما ، ولكــن وفــق سياســة 
صــدام حســين وتصوراتــه ، ولمــا كانــت هــذه التصــورات 
ليســت عبــارة عــن فكــرة مجــرّدة ، بــل ممزوجــة بعوامــل 
ــين  ــاوى ب ــه ، س ــية وتاريخ ــه النفس ــخصيته وهيئت ــاء ش بن
تبعيــث العــراق بمعــادلٍ موضوعــي حســب فكــره ، 
ــت  ــي آل ــة الت ــراق ( ، والنتيج ــة الع ــو ) تكرت ــك ه ذل
ــة،  ــة بعثي ــد جمهوري ــراق لم يع ــة أن الع ــذه المحاول ــه ه إلي
ر الأمــر ،  ففيــما يصطــدم  بــل جمهوريــة تكريتيــة ، ثــم تطــوَّ
صــدام بعشــائر غربيــة ذات انتــماء ســني عــربي شــبه وهابي 
، متوطِّنــة في تكريــت أصالــة ، أو تشــكل  تكريــت احــدى 
ــون  ــرى ، كأن تك ــاف أخ ــرى وأري ــن وق ــا  م إمتداداته
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ــة  ــوم ) تكرت ــص مفه ــده يقلّ ــة نج ــة أو الناصري الموفقي
ــص  ــو خال ــلى نح ــرته ع ــلى عش ــر ع ــراق ، ليقت ( الع
ــة  ــا ت الارهابي ــض ممارس ــباب بع ــن اس ــك م ، وكان ذل

ــذور ... ــة الج ــة متين ــة عقدي ــنة ذوي أصال ــق س بح

إذن : ـ

مــن تبعيــث العــراق ألى )تكرتــت ( العــراق ، إلى 
احتــكار العــراق لعشــرة  ، أي عشــرة صــدام حســين ...




